
  

  

  أحكام الأخرس في 
  العبادات والأحوال الشخصية

   دراسة فقهية مقارنة
  

  

  

  الدكتورةالدكتورة  إعــدادإعــداد  

  محمدمحمد  الرحيمالرحيم  عبدعبد  محمدمحمد  غادةغادة

  المساعدالمساعد  المقارنالمقارن  الفقهالفقه  أستاذأستاذ

  المنياالمنيا  جامعةجامعة  --  العلومالعلوم  داردار  كليةكلية  ––  الإسلاميةالإسلامية  الشريعةالشريعة  قسمقسم

 Email : gadh_١٠٠@hotmail.com 

  



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٥٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

  ملخص

س أا  دااال ات وا درا  رم  

رة /دة   ا   

 دار  – ا ا ا ارن ا أذ

ا -  ا  

  

ّلا تـــصح إمامـــة الأخـــرس لمـــن هـــو أحـــسن منـــه حـــالا كالقـــارئ والأمـــي، لأن  ً                                                        ّ ً

ً                                    ًتأدیة أركان الصلاة، فـإن كـان عـاجزا عـن ً                                  ًالإمام یشترط فیه أن یكون قادرا على 

ًركن من أركانها عجزا میئوسا من زواله كالأخرس فلا تصح الصلاة خلفه ً                                                            ً ً.  

ـــرى الدراســـة صـــحة معـــاملات الأخـــرس وتـــصرفاته وســـائر عقـــوده بالإشـــارة                                                            ت

                                                                     المفهومــة أو الكتابــة علــى اخــتلاف هــذه التــصرفات مــن النفــع أو الــضرر، كــالبیع 

َها، ولا یعتبر الخرس من أسباب الحجر في التصرفات                   والزواج والطلاق وغیر َ                                             َ َ.  

                                                               أوضحت الدراسة صـحة انعقـاد الجمعـة بـالأخرس إذا كـان ضـمن العـدد الـذین 

                                                                       تنعقــد بهــم الجمعــة؛ أمــا إذا كــان العــدد الــذي تنعقــد بــه الجمعــة كلــه مــن الخــرس؛ 

  .                                       فالراجح أن الجمعة لا تنعقد بهم لفوات ذلك

َقد الزواج وشاهدا علیه، ولا یعتبر الخـرس ً                           ًیصح أن یكون الأخرس ولیا في ع َ ً                                      َ َ ً

ًعیبا مخلا بكفاءة الزوج في عقد الزواج ولا عیبا مجیزا للتفریق ً ً ً                                                         ً ً ً ً.   

        ا  –       ا  –       اس  –        ا      :         ا         ات
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٦٥٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

Summary 
Akhras Rulings in Islamic Jurisprudence 

Comparative Jurisprudence 
Dr. Ghada Mohamed Abdel Rahim Mohamed 
Professor of Comparative Fiqh, Department 

of Islamic Law, Faculty of Dar Al Uloom, 
Minia University 

It is not valid to lead the mute to those who are better 
than him, such as the reader and the illiterate, because 
the imam requires that he be able to perform the 
pillars of prayer.If he is incapable of one of its pillars, 
he is hopelessly helpless in his demise like the mute, 
then there is no valid prayer behind him. 
The study considers the validity of the mute 
transactions and his actions and all his contracts with 
a comprehensible reference or writing on these 
different acts of benefit or damage, such as sale, 
marriage, divorce, etc. 
The study showed that the validity of Friday is held 
in Akhras if it is within the number that is held by 
Friday; but if the number that is held by the whole 
Friday of mute; it is likely that Friday does not hold 
them to miss it. 
It is valid to be the mute guardian of the marriage 
contract and witness it, and mute is not considered a 
defect disrupting the efficiency of the husband in the 
marriage contract or a defect permissible to 
differentiate. 
Keywords: Judgments - Akhras - Fiqh – Islamic 
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٦٥٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

     ْ  ِ   ا ِ         ا  َ  ْ       ا   ِ      

    :        المقدمة 

                                      ، والــــصلاة والــــسلام علــــى صــــاحب الخلــــق العظــــیم    مین       ب العــــال         الحمــــد الله ر

                                                                      المتــصف بــالرفق واللــین ســیدنا محمــد النبــي الهــادي الأمــین الــذي أرســله االله رحمــة 

ــــى  ــــومین فوقــــف إل ــــضعفاء والمــــساكین وذوي الحاجــــة والمظل                                                                   للعــــالمین، ونــــصرة لل

ِ                                                                  ِجــانبهم وشــجع علــى مراعــاة حقــوقهم وحفــظ كــرامتهم صــل اللهــم علــى هــذا النبــي 

   .                                                                    الأمین وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

   :       أما بعد

                        أحكام الأخرس، وذلك لأنه -          رحمهم االله–                              فمن جملة ما تطرق إلیه الفقهاء 

                                                                     یختلف عن الإنسان الناطق مـن حیـث عـدم قدرتـه علـى بیـان إرادتـه بلـسانه، وهـذا 

                              وفــي هــذا البحــث عزمــت علــى بیــان  ،                                    یحتــاج إلــى بیــان مــا یتعلــق بــه مــن الأحكــام

                                                                  الأحكام المتعلقة بالأخرس من وجهة نظر فقهیة خاصة في موضوعات العبـادات 

                                                    لما لهذه الموضوعات من أهمیة بالغة في حیـاة الأخـرس فهـو          الشخصیة         والأحوال

   .                               والحج والزواج والطلاق وغیر ذلك                 لا یستغني عن الصلاة

ــــه فقــــد رأیــــت أن أتنــــاول موضــــوع أحكــــام           والأحــــوال          العبــــادات    فــــي      الأخــــرس                                      وعلی

                                                           هادفــة مــن وراء ذلــك إلــى بیــان موقــف الفقــه الإســلامي مــن هــذه الفئــة،          الشخــصیة

                                                                 وكیــف راعــت الــشریعة الإســلامیة ذوي الأعــذار فــي كــل مــا یتعلــق بــأمور حیــاتهم 

ـــه هـــذا                                والنفـــسیة، وأنهـــم جـــزء مـــن المجتمـــع         المادیـــة  ـــذي یهـــدف إلی ـــى النحـــو ال                              عل

   .     البحث

   :           حدود البحث 

         والأحـــوال                                           ف یقتـــصر البحـــث علـــى مـــا یخـــص الأخـــرس مـــن العبـــادات    وســـو

                           حیاته، وباعتبارهمـا مـن أكثـر     في  ً        ً استخداما       الأمور      أكثر    من            باعتبارهما   ،       الشخصیة

   .ً                                ًالمسائل خلافا ومناقشة بین الفقهاء

   :                    أسباب اختیار الموضوع

                                                              أن فئة الخرس یمثلـون طائفـة لیـست بالقلیلـة فـي المجتمـع، إضـافة إلـى  - ١

ـــراد المجتمـــع          حكـــامهم عـــن        اخـــتلاف أ ـــین قیمـــة                       غیـــرهم مـــن أف                  ، وهـــذا یب

   .                                     وأهمیة هذه الدراسة في الحیاة الواقعیة

   فــي  "                                                     المــساهمة فــي إیجــاد دراســة متخصــصة تبحــث الجوانــب المختلفــة  - ٢

   .                                        تجمع شتات مسائلهم المتناثرة في كتب الفقه  "            أحكام الأخرس



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٥٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

        ، إضـافة                                                        عنایة الشریعة بهذه الطائفة كما هو الحال مع كل بنـي البـشر - ٣

   .                                         إلى بیان مبدأ الیسر الذي تتمتع به شریعتنا

   :             أهمیة الموضوع

   :                                 تظهر أهمیة الموضوع بالأمور التالیة

                                                مــن الموضــوعات المهمــة فــي ظــل الــدعاوى الغربیــة وحقــوق      خــرسّ            ّ أن أحكــام الأ-

   .                              بعض الفئات على حساب البعض الآخر                     الإنسان بأن الإسلام ظلم 

ّ أن هـــذا الموضـــوع یتعلـــق بفئـــة - ّ                           ّ                                       ضـــعیفة تحتـــاج لتـــسلیط الـــضوء علیهـــا بالبحـــث ّ

   .                           من وجهة نظر الشریعة الإسلامیة        العلمي

   :                الدراسات السابقة

   :                                            وقفت على عدد من الدراسات السابقة وهي كالتالي

        صالح بـن   /                                                    ـ أحكام الأخرس في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر للباحث ١

            م، تناولــت     ١٩٨٥-                                                  علــي العقــل، كلیــة الــشریعة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

ٕ                                                                   ٕتعریـــف الأخـــرس واشـــارته وكتابتـــه، واســـتخدام الأخـــرس للوســـائل الحدیثـــة وأحكـــام 
   .                         الأخرس في المعاملات والحدود

ــــ  ٢ َأحكــــام الأخــــرس المختلــــف فیهــــا بــــین الفقهــــاء   ـ َ ََُ َ ْ َْ
ِ ُ َ ُ َ                                     َ َ ََُ َ ْ َْ
ِ ُ َ ُ ــــة   -َ ٌدراســــة فقهیــــة مقارن ٌ ٌَ ََ ُ َّ ِ ْ ِ ِ

َ                   ٌ ٌ ٌَ ََ ُ َّ ِ ْ ِ ِ
َ

               ة، عمـادة البحـث                                 شـذى إسـماعیل محمـد، الجامعـة الأردنیـ   :       للباحثة   ،        بالقانون

                                        حیــــث اقتــــصرت علــــى دراســــة تلــــك الأحكــــام التــــي هــــي    ، م    ٢٠١٣        العلمــــي، 

    ها،                                                            موضــع خــلاف بــین الفقهــاء، فعرضــت أقــوال وأدلــة الفقهــاء فیهــا وناقــشت

                                         القـضایا التـي هـي موضـع اتفـاق بیـنهم، كـصلاة ً                          ً وقارنتها بالقانون، متجاوزة

َالأخـــرس، ونكاحـــه، وطلاقـــه، وعقـــوده؛ مـــن بیـــع، وشـــر ْ                                         َ ٕ            ٕرة، واعـــارة، ٕ        ٕاء، واجـــاْ
                                                وقــد انبنــى مــن خمــسة مباحــث وخاتمــة، كــان المبحــث الأول   ،    إلــخ   ...     ورهــن،

ــــث فــــي أحكــــام  َفــــي تعریــــف الأخــــرس، والثــــاني فــــي لعــــان الأخــــرس، والثال َ
ِ                                                        َ َ
ِ

ُالأخــرس المختلــف فیهــا فــي القــضاء، والرابــع فــي أحكــام الأخــرس المختلــف  َُ َ                                                             ُ َُ َ
ُفیها في الحدود، والخامس في أحكام الأخرس المختلف فیه َ ُ                                                  ُ َ             ا في القـصاص ُ

ُوالدیات، ثم جاءت الخاتمة لتلخص نتائج البحث ِّ                                          ُ ِّ. 

                                                            أحكام إشارة الأخرس في الأحوال الشخصیة والحدود والمعـاملات وبیـان   ـ  ٣

                              أدهـــم عبـــد العـــال، رســـالة ماجـــستیر   :       للباحـــث  ،                      ذلـــك وفـــق مقاصـــد الـــشریعة

          وقــد اقتــصر   ،  )  هـــ    ١٤٣٠  - م    ٢٠٠٩        فلــسطین  –    غــزة   -                الجامعــة الإســلامیة  (

   .                                            الأخرس وفق مقاصد الشریعة، والحدود والمعاملات      إشارة            البحث على



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٥٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

ــ  ٤         للباحــث         مقارنــة،       فقهیــة       دراســة          الإســلامي       الفقــه    فــي         العاهــات     ذوي       أحكــام  ـ

   . م    ٢٠٠٣-        الفیوم       جامعة–        العلوم     دار      كلیة        عیسوي،      أحمد      حسین      أشرف

                                                           ـ نكاح الأخرس في الفقـه الإسـلامي وقـانون الأحـوال الشخـصیة الأردنـي،  ٥

                                      قمـــــر الـــــدین مـــــات وانـــــج، بحـــــث منـــــشور بمجلـــــة –      لعیـــــاف            محمـــــد حامـــــد ا

  ،  ٣        ، العــــدد  ٥                                                الدراســــات الإســــلامیة والفكــــر للبحــــوث التخصــــصیة، المجلــــد 

                                                   م، اقتصر البحث علـى نكـاح الأخـرس وكیـف تعامـل فقهاؤنـا     ٢٠١٩      یولیو 

                                                            فــــي مــــذاهبهم المختلفــــة مــــع هــــذه المــــسألة التــــي تحتــــاج ملكــــة النطــــق مــــع 

                               ال الشخـــصیة الأردنـــي والمـــستنبط مـــن                             التعـــرض لمـــا جـــاء فـــي قـــانون الأحـــو

   .            الفقه الإسلامي

                                                                 إن كل تلك الدراسات السابقة وغیرها منها ما یتناول بعـض أحكـام الأخـرس 

                                                                               بالدراسة الفقهیة دون مقارنة المذاهب، ومنها مـا یتنـاول بالمقارنـة بالقـانون، ومنهـا 

      تنـاول  أ                  وعلیـه فقـد رأیـت أن                                             ما یخص أبواب محددة دون غیرهـا مـن تلـك الأحكـام، 

      بـین                            بالدراسة الفقهیـة المقارنـة )                            وفق ما حددناه في موضوع البحث  (            هذا الموضوع

                                         لكــي تــستجلي هــذه الأحكــام مــن الناحیــة الفقهیــة                                 المــذاهب الفقهیــة المتعــارف علیهــا

   .                                                   ، إضافة لتحقیق العمق في نقطة البحث التي تم اختیارها        المقارنة

   :                      المنهج المتبع في البحث

 المسائل وذلك من خلال دراسة،  الاستنتاجيالتحلیلينهج الم البحث ع اتب   

مع مراعاة الترتیب الزمني بین ، دراسة فقهیة مقارنة على المذاهب الأربعة

فالشافعیة ومن ، فالمالكیة ومن وافقهم، الحنفیة ومن وافقهم[المذاهب الفقهیة 

  ].فالحنابلة، وافقهم

          كـل مــذهب               وكـذلك ذكـر أدلـة  ،  ة                                         تحریـر المـذاهب الأربعـة مـن مـصادرها المعتمــد-

    .                   من مصادره المعتمدة

ً                               ًثم الترجیح بین تلك الأقـوال وفقـا   ،  )      إن وجد (                                 ذكر أهم أدلة كل فریق ومناقشتها -
   .          لقوة الأدلة

                                وعــزو الآیــات بــذكر اســم الــسورة ورقــم   ،                                      تــدوین الآیــات الكریمــة بالرســم العثمــاني-

   .               الآیة في الحاشیة

   .              ثار من مصادرها   والآ  ،                        تخریج الأحادیث النبویة-

ً ترتیب المصادر في الهامش ترتیبا هجائیا- ً                                       ً ً.   

    . ً                                                ًوعنوان الكتاب مختصرا عند تكرار المراجع في الهامش  ،                 ذكر لقب المؤلف-



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٦٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :         خطة البحث

                                           علــــى مقدمــــة وتمهیــــد ومبحثــــین، وذلــــك علــــى النحــــو            خطــــة البحــــث     تــــشتمل

   :      التالي

                    والدراســات الــسابقة،  ،        وأهمیتــه  ،                  اختیــار الموضــوع                 وتحتــوي علــى أســباب  :        المقدمــة

   .                       والمنهج المتبع في البحث  ،            ومخطط البحث

   .                  تعریف الخرس والأخرس  :        التمهید

   :                      ویشتمل على خمسة مطالب   :                        أحكام الأخرس في العبادات  :            المبحث الأول

 تكبیرة الأخرس وقراءته في الصلاة  :            المطلب الأول                             .   

 إشارة الأخرس في الصلاة  :              المطلب الثاني                    .   

 عقاد الجمعة بالأخرس  ان  :              المطلب الثالث                  .   

  تلبیة الأخرس في الحج  :               المطلب الرابع                   .   

 ذبیحته (           ذكاة الأخرس   :      لخامس        المطلب ا      .(   

                ویـــشتمل علـــى ســـبعة   :        الشخـــصیة        الأحـــوال               أحكـــام الأخـــرس فـــي   :              المبحـــث الثـــاني

    :      مطالب

 ولایة الأخرس في عقد زواجه  :            المطلب الأول                       .     

  حكم شهادة الأخرس في عقد النكاح  :       الثاني       المطلب                             .   

 طلاق الأخرس  :              المطلب الثالث         .   

 ظهار الأخرس  :              المطلب الرابع          .   

 رجعة الأخرس  :              المطلب الخامس          .  

 لعان الأخرس  :              المطلب السادس          .   

 إیلاء الأخرس  :              المطلب السابع          .   

   .                                  والتوصیات، وأهم المصادر والمراجع                      وتحتوي على أهم النتائج   :          الخاتمة 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٦١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

  التمهید

  والأخرس تعریف الخرس

   : س          تعریف الخر  : ً   ً أولا

                                                             جاء فـي كتـب اللغـة عـدة تعریفـات للخـرس، وهـي مـع اخـتلاف ألفاظهـا تـدل 

َالخرس   ؛ فــً                                            ً علــى معنــى واحــد وهــو عــدم القــدرة علــى الكــلام مطلقــا َ     َ َخــرس "    مــصدر  َ َ   َ َ" ،   

     ذهـب    أو      لــه،  ُ   نُطـق    ولا  ُ   خُلـق     أنـه    أي  ً     ًخلقـة،       الكـلام    مـن  ُ   مُنـع     إذا        الإنسان     خرس  :      ویقال

ًعیــا،      كلامــه َّ ِ    ً َّ ْخــرس        والجمــع        خرســاء،     وهــي  ِ ُ   ْ           خــرس الرجــل    : "            قــال ابــن دریــد  ،   ان    وخرســ  ُ

َ والخــــرس هــــو انعقــــاد اللــــسان عــــن الكــــلامً         ً یخــــرس خرســــا َ ْ َ َ
ِّ َ ِ ْ َ ُ                                 َ َ ْ َ َ
ِّ َ ِ ْ َ َ الــــذكر أخــــرس والأنثــــى  ،ُ ُْ ْ َّ                   َ ُْ ْ َّ

     وقــال   ،  )٢ (  "                                الخـرس فــي اللـسان، وهـو ذهـاب النطـق   : "             وقـال ابـن فـارس  ،  )١ ( "     خرسـاء

   :         قـال اللیـث   : "           وقـال الأزهـري  ،  )٣ (  "          أو خلقـةً              ً ذهـاب الكـلام عیـا  :      الخرس   : "        ابن سیدة

 "ً                               ً ، والخرس ذهاب الكلام خلقة أو عیاً        ً خرس خرسا
) ٤( .   

   :           تعریف الأخرس  : ً     ً ثانیا

     وصـار    : "                 وقـال الفیروزآبـادي  ،  )٥ ( "                        الأخـرس الـذي خلـق ولا نطـق لـه   : "          قال الأزهري  

   . )٦ ( "                     منعقد اللسان عن الكلام  :                                  أخرس، بین الخرس من خرس وخرسان، أي

             كــة، وهــو ذهــاب                        صــار أخــرس بــین الخــرس، محر  : ً         ً وخــرس خرســا   :"             وقــال الزبیــدي

                    ي منعقــد اللــسان عــن                                        أو خلقــة، مــن قــوم خــرس وخرســان، بــضمهما، أً         ً الكــلام عیــا

  
                                                                 

                 رمــزي منیــر بعلبكــي   :          ، تحقیــق           جمهــرة اللغــة                                     أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن بــن دریــد الأزدي، (١) 

  .   ٥٨٤ / ١  ،  ) م    ١٩٨٧                   دار العلم للملایین،   :      بیروت (

    عبـد   :        ، تحقیـق                 معجم مقاییس اللغـة                            بن زكریا القزویني الرازي،                        أبو الحسین أحمد بن فارس(٢)  

  .   ١٦٧ / ٢  ،  ) م    ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٩٩          دارالفكر،   :      بیروت (                 السلام محمد هارون 

    عبـد   :        ، تحقیـق                    المحكـم والمحـیط الأعظـم                                         أبو الحسن علي بن إسماعیل بـن سـیده المرسـي، (٣)  

  .  ٧٣ / ٥  ،  )   م    ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢١                   دار الكتب العلمیة،   :      بیروت (               الحمید هنداوي  

         محمــد عــوض   :        ، تحقیــق           تهــذیب اللغــة                                        أبومنــصور محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، (٤)  

   ٧٦ / ٧  ،  ) م    ٢٠٠١                         دار إحیاء التراث العربي،   :      بیروت (     مرعب 

    ١٦٣ /  ١٠               المرجع السابق، (٥)  

     مكتــب   :        ، تحقیــق              القــاموس المحــیط                                               مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادى، (٦)  

  :      بیــــروت   ( ٨ُ                       ُمحمــــد نعــــیم العرقــــسوسي، ط   :                        مؤســــسة الرســــالة، بإشــــراف               تحقیــــق التــــراث فــــي

  .   ٥٤٠ / ١  ،  )   م    ٢٠٠٥  -     هـ     ١٤٢٦               مؤسسة الرسالة، 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٦٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   . )١ ( "     الكلام

   :                                ، نجد أنهم اتفقوا على ثلاثة أشیاء )٢ (                                   وباستعراض ما ذكر من أقوال أهل اللغة

   .                                  أن الخرس حقیقة لا یكون إلا في الإنسان  - ١

   .                                أن الخرس هو عدم القدرة على الكلام  - ٢

                                                         خرس هو ذلك الإنسان الذي لا یقـدر علـى الكـلام مـن علـة أصـابته فـي        أن الأ- ٣

   .         بدء حیاته

  

   :                                   تعریف الخرس والأخرس في اصطلاح الفقهاء  : ً     ً ثالثا

  ً      ً تعریفـا      یـذكر         الفقهـاء    مـن  ً    ً أحـدا     نجـد    مـا  ً      ً فنـادرا       وواضـح       مـشهور         معناهمـا    لأن  ً    ً نظرا          

            اللــسان تمنــع      آفــة ب     " :        الخرس هــو   ؛ فــ     مــسألة      بیــان    أو     حكــم      لــذكر        التطــرق     عنــد      لهمــا

ً                                                      ًأما من كان ناطقا ثم ذهب كلامه فهو ما یسمى عندهم بمعتقـل   ،  )٣ ( "         الكلام أصلا
   .      اللسان

                                                                 

َّأبوالفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الملقب بـ المرتضى الزبیدي، (١)   ّ ّ ّ                                                                َّ ّ ّ               تاج العروس مـن ّ

  ٩ /  ١٦  ،  ) ت .              دار الهدایة، د (                   مجموعة من المحققین   :        ، تحقیق             جواهر القاموس

ــــارس،   :      انظــــر (٢)   ــــاییس اللغــــة           ابــــن  ف ــــن ســــیده،    ١٦٧  /  ٢  ،                  معجــــم مق                المحكــــم والمحــــیط             ، اب

    .  ٧٣  /  ٥  ،      الأعظم

    دار   :      بیـروت   (              شرح فتح القـدیر                                                     كمال الدین محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام ، (٣)  

                                               أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حــسین   .    ١٨٠ / ٨  ،   .) ط . ت .        الفكــر، د

ـــابى الحن ـــدین العینـــى،              الغیت ـــة                     فـــى بـــدر ال ـــة شـــرح الهدای                    دار الكتـــب العلمیـــة،   :      بیـــروت   (                   البنای

ــــي   .    ٣٢٩ / ٩  ،  ) م    ٢٠٠٠  -   هـــــ     ١٤٢٠                                            عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن قاســــم العاصــــمي الحنبل

  .   ٣١٤ / ٢  ،  )  هـ    ١٣٩٧          دون ناشر،    (                                   حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع        النجدي، 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٦٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

  المبحث الأول

  أحكام الأخرس في العبادات

   :                             تكبیرة الأخرس وقراءته في الصلاة  :            المطلب الأول

        ؛ لعجـزه  )١ (                                                         اتفق الفقهاء على أن الأخرس تـسقط عنـه تكبیـرة الإحـرام والقـراءة

   :                                                        واختلفوا في وجوب تحریك لسانه بالتكبیر والقراءة على قولین       عنهما، 

   :                   یرى القائلون به أنه  :           القول الأول

ٕ                                                         ٕلا یجــب علــى الأخــرس تحریــك لــسانه فــي أقــوال الــصلاة، والــى ذلــك ذهــب 
                                                                        الحنفیــة والمالكیــة والحنابلــة فــي روایــة المــذهب، جــاء فــي رد المحتــار علــى الــدر 

ِّ یلزم العاجز عن النطق، كأخرس وأمي تحریك   ولا   : "                         المختار لابن عابدین الحنفي ُ                                        ِّ ُ
   . )٢ ( "                                     لسانه، وكذا في حق القراءة، وهو الصحیح

                                                                 

  :      بیـروت   ( ٢     ، ط                   ئع في ترتیـب الـشرائع           بدائع الصنا                                   أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني،   ) ١ (

ـــدین بـــن إبـــراهیم بـــن محمـــد،    ١٣٠ / ١  ،  ) م    ١٩٨٦  -   هــــ     ١٤٠٦                   دار الكتـــب العلمیـــة،                                  ؛ زیـــن ال

ـــــدقائق                          المعـــــروف بـــــابن نجـــــیم المـــــصري،  ـــــز ال ـــــاب    ( ٢   ، ط                            البحـــــر الرائـــــق شـــــرح كن            دار الكت

                                                  ؛ شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن    ٥٢١ / ٨  ،   .) ت .         الإســلامي، د

  ،                               مواهب الجلیل فـي شـرح مختـصر خلیـلُّ                                       ُّبلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعیني،      الطرا

    ضــــوء                        ؛  محمــــد الأمیــــر المــــالكي،    ٣٧٧ / ١  ،  ) م    ١٩٩٢-  هـــــ    ١٤١٢          دارالفكــــر،   :      بیـــروت    (  ٣ ط

                                  محمد محمود ولـد محمـد الأمـین المـسومي   :        ، تحقیق                                   الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي

  ؛    ٤٩٠ / ٢  ،  )   م    ٢٠٠٥-  هـــ    ١٤٢٦               بـة الإمـام مالـك،      مكت-                   دار یوسـف بـن تاشــفین   :        نواكـشوط (

                أســنى المطالــب فــي                                                            زیــن الــدین أبــو یحیــى زكریــا بــن محمــد بــن زكریــا الأنــصاري الــسنیكي، 

                ؛ زیــن الــدین أبــو    ١١٥ / ١  ،   .) ط . ت .                    دار الكتــاب الإســلامي، د  :        القــاهرة   (              شــرح روض الطالــب

    دار    (       ج الطـلاب                   فتح الوهاب بشرح مـنه                                             یحیى زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري السنیكي، 

     تحفــة                                       ؛ أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهیتمــي،   ٣٥ / ١  ،  ) م    ١٩٩٤-  هـــ    ١٤١٤       الفكــر، 

ـــــة الكبـــــرى،   :        القـــــاهرة   (                      المحتـــــاج فـــــي شـــــرح المنهـــــاج   ،  ) م    ١٩٨٣-  هــــــ    ١٣٥٧                         المكتبـــــة التجاری

                       مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة                                            ؛  شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد الخطیـــب الـــشربیني،    ٤١٥ / ١

                   دار الكتــب العلمیــة،   :      بیــروت   (                    حمــد معــوض و عــادل أحمــد م  :        ، تحقیــق                   معــاني ألفــاظ المنهــاج

                                              ؛ منــصور بــن یــونس بــن صــلاح الــدین ابــن حــسن بــن إدریــس    ٢٩٧ / ١  ،  ) م    ١٩٩٤-  هـــ    ١٤١٥

ٕ           ٕ؛ أبواسـحاق    ٢٢١ / ١  ،   .) ت .                    دار الكتـب العلمیـة، د   (                         كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع         البهوتى، 
    (                 دع فـي شـرح المقنـع    المبـ                                                        برهان الـدین إبـراهیم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد ابـن مفلـح، 

                       ؛ مــصطفى بــن ســعد بــن عبــده    ٢٦٣ / ١  ،  ) م    ١٩٩٧-  هـــ    ١٤١٨                   دار الكتــب العلمیــة،   :      بیــروت

               المكتـب الإسـلامي،    ( ٢   ، ط                                    مطالب أولي النهى في شـرح غایـة المنتهـى                   السیوطي الرحیبانى، 

  .   ٢٧٢ / ١  ،  ) م    ١٩٩٤-  هـ    ١٤١٥

   ٢   ، ط   تـــار                        رد المحتـــار علـــى الـــدر المخ                                        محمـــد أمـــین بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز عابـــدین،    ) ٢ (

ْ؛ محمد بن علي بن محمد الحصني   ٤٨١ / ١  ،  ) م    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢           دار الفكر،   :      بیروت (
ِ                            ْ
ِ =  



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٦٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :               یرى القائلون به   :            القول الثاني

                                                                   یلزم الأخرس تحریك لسانه وشفتیه ولهاته بالتكبیر قدر إمكانه في الـصلاة، 

   . )٢ (                            والقاضي أبو یعلى من الحنابلة  ،   ) ١ (ٕ                     وٕالى ذلك ذهب الشافعیة

                       فــإذا كــان بلــسانه خبــل أو    : "                            ي فــي كتــاب المجمــوع شــرح المهــذب   نــوو       یقــول ال

ـــه      وقـــال   :                            ، ویقـــول ابـــن قدامـــة فـــي المغنـــي )٣ (  "                             خـــرس لزمـــه أن یحركـــه قـــدر إمكان

                                                           علیـــه تحریـــك لـــسانه؛ لأن الـــصحیح یلزمـــه النطـــق بتحریـــك لـــسانه، فـــإذا   :"      القاضـــي

  ه                                        ولا یــصح هــذا؛ لأنــه قــول عجــز عنــه، فلــم یلزمــ ،                       عجــز عــن أحــدهما لزمــه الآخــر

ٕ                                            ٕ، وانمــا لزمــه تحریــك لــسانه بــالتكبیر مــع القــدرة                              تحریــك لــسانه فــي موضــعه كــالقراءة
                                                                     علیه ضرورة یوقف التكبیر علیهـا، فـإذا سـقط التكبیـر سـقط مـا هـو مـن ضـرورته، 

   )٤ (  ".ٕ                                                     ٕكمن سقط عنه القیام، سقط عنه النهوض إلیه، وان قدر علیه

  

   :     الأدلة

       لـسانه       تحریـك       الأخـرس     على     یجب                                        أدلة أصحاب القول الأول القائلین بأنه  لا  : ً   ً أولا

   :                             استدلوا لقولهم بالكتاب والسنة       الصلاة       أقوال    في

َ﴿لا یكلف الله نفسا إلا وسعها﴾  :             قول االله تعالى  :           أما الكتاب َ ًْ ُ
َّ ِ ْ َ ُ ُّ ُ َِّ َ                           َ َ ًْ ُ
َّ ِ ْ َ ُ ُّ ُ َِّ َ

) ٥( .   

                                                                                                                                                         

  ،                                           الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبــصار وجــامع البحــار                              المعــروف بعــلاء الــدین الحــصكفي،  =

ـــراهیم   :      تحقیـــق   ،  ) م    ٢٠٠٢  -   هــــ     ١٤٢٣                   دار الكتـــب العلمیـــة،   :      بیـــروت (                        عبـــد المـــنعم خلیـــل إب

٦٦ / ١  .  

  ؛    ٣٤٦ / ١ ،            مغنـي المحتــاج            ؛ الـشربیني،   ٤٦ / ١  ،                      لوهـاب بـشرح مــنهج الطـلاب     فـتح ا         الـسنیكي،   ) ١ (

                               نهایة المحتاج إلى شرح المنهـاج                                                  شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، 

  .   ٤٦٣ / ١  ،  ) م    ١٩٨٤  -   هـ     ١٤٠٤          دارالفكر،   :      بیروت (

      مكتبــة   :        القــاهرة   (      المغنــي                                                     أبــو محمــد موفــق الــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة،   ) ٢ (

                                            ؛ شمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بـن محمـد بـن    ٣٣٥ / ١  ،  ) م    ١٩٦٨  -   هـ     ١٣٨٨         القاهرة، 

              محمـد رشـید رضـا   :                  ، أشـرف علـى طباعتـه                            الـشرح الكبیـر علـى مـتن المقنـع                أحمد بن قدامـة، 

  .   ٤١٢ / ٣  ،   .) ت .                                   دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، د (            صاحب المنار 

  ،                           مع تكملة الـسبكي والمطیعـي-                 مجموع شرح المهذب   ال                              أبو زكریا یحیى بن شرف النووي،   ) ٣ (

  .   ٣٤٦ / ١  ،             مغني المحتاج            ؛ الشربیني،    ٢٩٤ / ٣  ،   .) ت .            دار الفكر، د  :      بیروت (

                                              ؛ عــــلاء الــــدین أبــــو الحــــسن علــــي بــــن ســــلیمان المــــرداوي،    ٣٣٥ / ١  ،       المغنــــي             ابــــن قدامــــة، (٤)

  ،   .) ت .                          دار احیاء التراث العربـي، د  :      بیروت   ( ٢   ، ط                               الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

٤٣ / ٢  .  

  .   ٢٨٦  :                  سورة البقرة، الآیة  ) ٥ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٦٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

ـــم یكلـــف الأخـــرس إلا بمـــا یقـــدر علیـــه، فهـــو یـــؤدي   :           وجـــه الدلالـــة ّ                                                     ّأن االله تعـــالى ل
    .  )١ (            صلاته كما أمر

              صـلى االله علیـه و   -                                     عن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه أن النبـي   :           وأما السنة

َإنما «  :      قال-   سلم َّ
ِ    َ َّ
ُالأعمال  ِ َ ْ َ       ُ َ ْ ِبالنیات،  َ َِّّ ِ        ِ َِّّ َوانما  ِ َّ َِٕ     َ َّ ِّلكل  َِٕ ُ ِ    ِّ ُ ٍامرئ  ِ ِ ْ     ٍ ِ َما نوى  ْ َ َ      َ َ َ« ) ٢( .   

                                                  إن صـــلاح الأعمـــال وفـــسادها متوقـــف علـــى النیـــة لا علـــى تحریـــك   :           وجـــه الدلالـــة

                               ي محلهـا القلـب للـدخول فـي الـصلاة،                                          اللسان أو غیره، وأن الأخرس تكفیه النیة الت

   . )٣ (                     فلا یلزمه تحریك اللسان

        وشــفتیه       لــسانه       تحریــك       الأخــرس      یلــزم      بأنــه                 الثــاني القــائلین       القــول       أصــحاب      أدلــة  : ً     ً ثانیــا

  :      والسنة         بالكتاب        لقولهم         استدلوا  ،      الصلاة    في        إمكانه     قدر          بالتكبیر        ولهاته

َ﴿فاتقوا الله ما  :             قول االله تعالى   :          أما الكتاب َ
َّ َُّ َ               َ َ
َّ َُّ ُْ استطعتمَ َْ َْ         ُْ َْ َْ﴾ ) ٤( .   

                                                       أن الأخــرس عــاجز عــن التكبیــر بلــسانه، فــسقط عنــه، لكنــه یــستطیع   :           وجــه الدلالــة

   . )٥ (                                                                تحریك لسانه، فینوب تحریك اللسان مناب النطق لأنه من ضروریات النطق 

َعـن أَبـي هریـرة، قـال  :           وأما الـسنة َ َ َ َْ ُ ِْ َ              َ    َ َ َ َ َْ ُ ِْ َخطبنـا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم  : َ
َّ َّ
َ َ َُ

ِ ْ ََ َ َُ
ِ ُ َ َ َ                               َ

َّ َّ
َ َ َُ

ِ ْ ََ َ َُ
ِ ُ َ َ َ، فقـالَ َ َ       َ َ َ :  

ُّأَیها الناس قد فـرض االله علـیكم الحـج، فحجـوا « َّ ُُّ َ َ ََ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ َ َْ ُ َّ                                     َ ُّ َّ ُُّ َ َ ََ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ َ َْ ُ ٌ، فقـال رجـل »َّ ُ َ َ َ َ           ٌ ُ َ َ َ َأَكـل عـام یـا رسـول   : َ ُ َ َ َ
ٍ َّ ُ                ََ ُ َ َ َ
ٍ َّ ُ

َاالله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول االله ص ُ َ
ِ ُِ ََ ََ َ َ ًَ ََ َ َّ َ َ َ                                        َ ُ َ
ِ ُِ ََ ََ َ َ ًَ ََ َ َّ َ َ َلى االله علیه وسلمَ

َّ َّ
َ َ

ِ َْ َ ُ                َ
َّ َّ
َ َ

ِ َْ َ ُلو قلت  "  :ُ ُْ ْ َ       ُ ُْ ْ ْنعم   : َ َ َ    ْ َ َ
َلوجبت، ول ََ َْ َ َ          َ ََ َْ َ ُْما استطعتم َ َْ َْ َ           ُْ َْ َْ َ، ثم قال "َ َ َُّ         َ َ ْذرونـي مـا تـركتكم، فإنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم  «  : َُّ ْ َ ُُ َ َُ َ َْ َ ََ ْ ََ َ ََ َِّ ُ َْ ِ                                        ْ ْ َ ُُ َ َُ َ َْ َ ََ ْ ََ َ ََ َِّ ُ َْ ِ

ْبكثرة سؤالهم واختلافهم علـى أَنبیـائهم، فـإذا أَمـرتكم بـشيء فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم،  ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ ُْ َْ َ َُ َ َْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ َ ْ َ َ ُ ِ ْ                                  َ              َ                           ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ ُْ َْ َ َُ َ َْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ َ ْ َ َ ُ ِ ْ
ْواذا نهیتكم عن َ ْ َُ ُ ْ َ َ َِٕ               ْ َ ْ َُ ُ ْ َ َ ُ شيء فدعوه َِٕ ُ َ َ ٍ

ْ َ           ُ ُ َ َ ٍ
ْ َ« ) ٦( .   

                                                                 

  .   ٣٣١ / ١  ،              كشاف القناع        البهوتي،  :     انظر  ) ١ (

          محمـد زهیـر   :        ، تحقیـق            صـحیح البخـاري                                           محمد بن إسـماعیل أبـو عبـد االله البخـاري الجعفـي،   ) ٢ (

                                            مــصورة عــن الــسلطانیة بإضــافة تــرقیم محمــد فــؤاد -               دار طــوق النجــاة  (               بــن ناصــر الناصــر 

  . ٦ / ١  ،  )  هـ    ١٤٢٢            عبد الباقي، 

                    رد المحتـــار علـــى الـــدر                ؛ ابـــن عابـــدین،     ٢٧٨ / ١                  شـــرح فـــتح القـــدیر             ابـــن الهمـــام،    :     انظـــر  ) ٣ (

                 الــشرح الــصغیر علــى                                             ؛ أبــو البركــات أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الــدردیر،    ٤٨١ / ١  ،        المختــار

ــــى مــــذهب الإمــــام مالــــك ــــرب المــــسالك إل ــــاهرة   (                                أق   ؛    ٢٠٣ / ١  ،   .) ت . ط .              دار المعــــارف، د  :        الق

  .   ٣٣١ / ١  ،    ناع        كشاف الق         البهوتي،   :      وینظر

  .  ١٦  :                    سورة التغابن، الآیة   ) ٤ (

  ؛    ٥٧٠ / ١  ،       المغنــي             ؛ ابــن قدامــة،    ٣٦٢  ،    ٣٦١ / ٣  ،                   المجمــوع شــرح المهــذب        النــووي،   :     انظــر  ) ٥ (

  .   ٥٧٠ / ١  ،             الشرح الكبیر            ابن قدامة ، 

              محمـد فـؤاد عبـد   :        ، تحقیـق         صحیح مسلم                                             مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري،   ) ٦ (

  .   ٩٧٥ / ٢  ،     ١٣٣٧    ، ح   .) ت .                  ء التراث العربي، د        دار إحیا  :      بیروت (        الباقي، 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٦٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                                                        إن الأخــرس یــستطیع تحریــك لــسانه وشــفتیه فیلزمــه تحریكهمــا؛ لأنــه   :           وجــه الدلالــة

   . )١ (                    مكلف بما في استطاعته

  

   :            مناقشة الأدلة

       الأخــــرس     علــــى     یجــــب                                               مناقـــشة أدلــــة أصــــحاب القــــول الأول القــــائلین بأنــــه  لا  : ً   ً أولا

   :     الصلاة       أقوال    في       لسانه       تحریك

َلا یكلف االله نفسا إلا وسـعها ﴿        تعالى                     أما استدلالهم بقول االله
َّ ِ َ ُ َ                       َ
َّ ِ َ ُ               فقـد اعتـرض  ﴾َ

                 ، وكــذلك فــإن وجــود                               ست صــریحة فــي تحریــك الأخــرس للــسانه                علیــه بــأن الآیــة لیــ

َالعجز دال على أَن مثل حكم  َ ْ           َ              َ َ ْ غیر ثابت في ذلك الوقت       العبادةْ َ ْ
ِ َِ َ                      ْ َ ْ
ِ َِ َ

) ٢(  .    

        أمور مــن                                                             وكــذلك  مــن شــرط وجــوب أداء المــأمور بــه القــدرة التــي بهــا یــتمكن المــ      

                                                                     الأداء، ولأن الواجــب أداء مــا هــو عبــادة وذلــك عبــارة عــن فعــل یكتــسبه العبــد عــن 

                                                        فیه ربه فینال الثواب وذلك لا یتحقـق بـدون هـذه القـدرة غیـر ً                  ً اختیار لیكون معظما

                                                                أنــه لا یــشترط وجودهــا وقــت الأمــر لــصحة الأمــر لأنــه لا یتــأدى المــأمور الأداء 

                                      فــإن الاســتطاعة لا تــسبق الفعــل وانعــدامها            علــى الأداءً                    ً وذلــك غیــر موجــود ســابقا

                بمنزلــة انعـــدام ً                                                 ً عنــد الأمــر لا یمنـــع صــحة الأمـــر ولا یخرجــه مـــن أن یكــون حـــسنا

   . )٣ (        المأمور 

    فقـد   "    نـوى    مـا      امـرئ     لكـل  ٕ     وٕانمـا          بالنیـات،        الأعمـال      إنمـا "   :                  أما اسـتدلالهم بحـدیث

   لا  :"     ومنهــا         بالنیــة،       العمــل  :     منهــا         مختلفــة،        بألفــاظ                              اعتــرض علیــه بــأن الحــدیث قــد ورد

ـــــشاهد        ، ومحـــــل "      بالنیـــــة    إلا     عمـــــل ـــــة    إلا      صـــــحیح     عمـــــل   لا  :"       التقـــــدیر    أن  :       ال     لأن   ؛ "    بنی

      فكــان      نیــة،      بــدون        وجودهــا      یمكــن          العبــادات       وســائر        والــصوم        كالــصلاة      كلهــا        الأعمــال

                                                                 

          الـشربیني،    ،   ٣٩٤ / ٣  ،                           مع تكملة السبكي والمطیعي-                   المجموع شرح المهذب         النووي،   :     انظر )١ (

  .   ٢٩٩ / ١              مغني المحتاج

ْأبــو الحــسین محمــد بــن علــي الطیــب البــصري،   :     انظــر  ) ٢ ( َ                                     ْ   :        ، تحقیــق                     المعتمــد فــي أصــول الفقــهَ

  .   ٤١٩ / ٢  ،  )  هـ    ١٤٠٣  ،                  دار الكتب العلمیة  :      بیروت  (            خلیل المیس 

  ،   .) ت .             دارالمعرفـة، د  :      بیروت (  ،             أصول السرخسي                                 محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،   ) ٣ (

                                                                           ، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي،   ٦٥ / ١

  :        القـــاهرة (                  طـــه عبــد الـــرؤوف ســعد   :                  ، راجعــه وعلـــق علیــه                           قواعــد الأحكــام فـــي مــصالح الأنـــام

  . ٧ / ٢  ،  ) م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤١٤                   ة الكلیات الأزهریة،     مكتب



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

ـــة الثانیـــة مـــن  )١ (     الكـــلام     صـــدق       ضـــرورة    مـــن  "      الـــصحة "     إضـــمار                               ، وكـــذلك فـــإن الجمل

   .    نواه   ا م    إلا      عمله    من    له     لیس        العامل    أن             الحدیث توضح

       لــسانه       تحریــك       الأخــرس      یلــزم      بأنــه                 الثــاني القــائلین       القــول       أصــحاب             مناقــشة أدلــة   :ً     ً ثانیــا

   :      الصلاة     في        إمكانه     قدر          بالتكبیر        ولهاته        وشفتیه

ُْ﴿فـاتقوا اللـه مـا اسـتطعتم﴾   :                      استدلالهم بقول االله تعالى         َْ َْ َ َ
َّ َُّ َ                        ُْ َْ َْ َ َ
َّ َُّ                    اعتـرض علیـه بـأن  كـل   َ

                          صــریحة فــي تحریــك لــسان الأخـــرس                                   إیجــاب مــشروط بالاســتطاعة، والآیــة لیــست 

   . )٢ (               ولهاته بالتكبیر

  -            قـال رسـول االله   :                                                 وأما استدلالهم بحـدیث أبـي هریـرة رضـي االله عنـه قـال

ْفــإذا أَمــرتكم بــشيء فــأتوا منــه مــا اســتطعتم، واذا نهیــتكم  «  -                 صــلى االله علیــه و ســلم َ ْ ُْ ُُ ُ َ ُ ُْ َ َ ََِٕ ْ َْ َ َُ ْ ِ ٍْ َ َْ َ ِ ِْ                                              َ     ْ َ ْ ُْ ُُ ُ َ ُ ُْ َ َ ََِٕ ْ َْ َ َُ ْ ِ ٍْ َ َْ َ ِ ِْ
ُعــن شــيء فـــدعوه ُ ََ َ ٍ

ْ َ ْ             ُ ُ ََ َ ٍ
ْ َ                                       بـــأن العــاجز عــن بعـــض أعمــال الطهـــارة، أو            فــاعترض علیــه  » ْ

ْواذا نهیــتكم  «                                                      الـصلاة مـن ركــن أو شـرط یــأتي بالمـستطاع لــه، دون مـا عجــز عنـه  َُ ُ ْ َ َ َِٕ            ْ َُ ُ ْ َ َ َِٕ
ُعن شيء فدعوه ُ ََ َ ٍ

ْ َ ْ             ُ ُ ََ َ ٍ
ْ َ   :                                                     وفیه أن الأوامر مقیدة بالاستطاعة دون النـواهي؛ لأن الأولـى  » ْ

          علـى جلـب                                من باب درء المفاسد، ودرؤها مقـدم  :                             من باب جلب المصالح، والثانیة

   . )٣ (                                        تلك، فلذا سومح في هذه ما لم یسامح في تلك

   :       الترجیح

                                                                      الراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول القائلین  بعدم وجوب تحریك لسان 

     .                          الأخرس في التكبیر والقراءة 

                                                                 

                 روضـــة النـــاظر وجنـــة                                                      أبـــو محمـــد موفـــق الـــدین عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة،   ) ١ (

ّ              ّمؤســــسة الریــــان،    ( ٢   ، ط                                                 المنــــاظر فــــي أصــــول الفقــــه علــــى مــــذهب الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل
  .   ١١٠ / ٢  ،  ) م    ٢٠٠٢-   هـ     ١٤٢٣

        الــشافي     عبــد       الــسلام     عبــد      محمــد  :      تحقیــق   ،        المستــصفى          الغزالــي،      محمــد    بــن      محمــد      حامــد     أبــو   )٢ (

  .   ٢٠٨ ص     ، ) م    ١٩٩٣  -    هـ    ١٤١٣          العلمیة،       الكتب     دار  :      بیروت (

          الفــالحین      دلیــل          الــشافعي،         الــصدیقي        البكــري         إبــراهیم    بــن     عــلان    بــن      محمــد    بــن     علــي      محمــد   )٣ (

         المعرفــــة     دار  :      بیــــروت   ( ٤ ط       شــــیحا،       مــــأمون      خلیــــل  :   بــــه       اعتنــــى   ،        الــــصالحین      ریــــاض      لطــــرق

  .  ٧٤ / ٧   ، ) م      ٢٠٠٤  -      هـ      ١٤٢٥    ع،       والتوزی        والنشر         للطباعة



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :                    إشارة الأخرس في الصلاة  :              المطلب الثاني

             النطـــق بكـــلام      ، وهـــو )١ (                                          اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الكـــلام العمـــد یبطـــل الـــصلاة

           لا كضحك، أو                                     بحرفین فأكثر، أفهما أو لا، كقم أو-       وبغیرها–                 البشر بلغة العرب 

                                 فعــل أمــر مــن الوقایــة ســواء أكــان ذلــك   " ِ  قِ "                               بكــاء أو أنــین، أو بحــرف مفهــم نحــو 

           والأصـل فـي  ، )٢ ( " لا "                                                        لمصلحة الصلاة كأن قام الإمام لركعة زائدة فقال لـه أقعد أم 

َّإن «  :                 ذلــك مــا ذكــره مــسلم ِ   َّ ِهــذه  ِ ِ
َ    ِ ِ
َالــصلاة  َ َ َّ      َ َ ُیــصلح  َ  لاَ  َّ َُ ْ     ُ َُ َفیهــا  ْ

ِ    َ
ٌشــيء  ِ ْ َ    ٌ ْ ْمــن  َ

ِ   ْ
ِكــلام  ِ َ َ    ِ َ ِالنــاس  َ َّ      ِ َّ« ) ٣( ،   

   .                     وهذا للقادر على النطق

                                                                           أما العاجز عن النطق كالأخرس فقد اختلف فیه الفقهاء على أربعة  أقوال بیانها 

   :       كالتالي

                                                                 

   هــ     ١٤١٤            دارالمعرفـة،   :      بیـروت   (       المبـسوط                                 محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل السرخـسي،   :       انظر )١ (

  ،                    البنایــة شــرح الهدایــة          ؛ العینــى،    ١٠٩ / ١  ،              بــدائع الــصنائع            ؛ الكاســاني،    ١٧١ / ١  ،  ) م    ١٩٩٣  -

  ،     لیـل          مواهـب الج          ؛ الحطـاب،    ١٩٥ / ١  ،                             البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق            ؛ ابن نجیم،    ٤٠٤ / ٢

           دار الفكر،   :      بیروت   (              شرح مختصر خلیل                                     ؛ أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخرشي ،   ٣٤ / ٢

                  حاشـــیة الدســـوقي علـــى                                         ؛ محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي المـــالكي،   ٨٦ / ٢  ،   .) ط . ت . د

                              ؛ أبــو عبــد االله محمــد بــن إدریــس بــن    ٣٥٧ / ١  ،   .) ط . ت .           دارالفكــر، د  :      بیــروت (  ،             الــشرح الكبیــر

  ،  ) م    ١٩٩٠  -   هـــ     ١٤١٠            دارالمعرفــة،   :      بیــروت   (   الأم           ع الــشافعي،                       العبــاس بــن عثمــان بــن شــاف

                                                                ؛ أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبیـــب البـــصري البغـــدادي، الـــشهیر    ١٤٩ / ١

  ،                                                             الحـــاوي الكبیـــر فـــي فقـــه مـــذهب الإمـــام الـــشافعي وهـــو شـــرح مختـــصر المزنـــي           بالمـــاوردي، 

ـــد الموجـــود   :      تحقیـــق ـــي محمـــد معـــوض، عـــادل أحمـــد عب ـــ  :      بیـــروت (                                     عل            ب العلمیـــة،         دار الكت

                  مــــع تكملــــة الــــسبكي -                   المجمــــوع شــــرح المهــــذب           ؛ النــــووي،    ١٧٧ / ٢  ،  ) م    ١٩٩٩  -   هـــــ     ١٤١٩

                                  ؛ محمـد بـن أحمـد بـن أبـي موسـى الـشریف   ٣٥ / ٢  ،       المغنـي             ؛ ابن قدامة،    ١٥٦ / ٣  ،         والمطیعي

  :      بیــروت (                            عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي   :        ، تحقیــق                      الإرشــاد إلــى ســبیل الرشــاد         الهاشــمي، 

                                  ؛ أبــو یعلــى محمــد بــن الحــسین بــن محمــد    ٥٢٤ / ١  ،  ) م    ١٩٩٨  -   هـــ     ١٤١٩               مؤســسة الرســالة، 

  :        ، تحقیــق                                           التعلیــق الكبیــر فــي المــسائل الخلافیــة بــین الأئمــة                          بــن خلــف بــن أحمــد بــن الفــراء، 

  ،  )   م    ٢٠١٤  -     هـــــ     ١٤٣٥             دار النــــوادر،   :     دمــــشق (                                 محمــــد بــــن فهــــد بــــن عبــــد العزیــــز الفــــریح 

١٢٠ / ١   .  

ـــسنیكي،   ) ٢ ( ـــب         ال ـــب فـــي شـــرح روض الطال ـــو عبـــد االله  ٩  ١٧ / ١  ،                               أســـنى المطال                        ؛  الـــشافعي، أب

                                                                           محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف المطلبـي 

                      مكتـــب البحـــوث والدراســـات   :        ، تحقیـــق                           الإقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع              القرشـــي المكـــي، 

            تحفـة الحبیـب                                   ؛ سلیمان بـن محمـد بـن عمـر البجیرمـي،    ١٤٧ / ١  ،   .) ت .           دارالفكر، د  :      بیروت (

           دار الفكــــر،   :      بیــــروت   (                                           ح الخطیــــب المعــــروف بحاشــــیة البجیرمــــي علــــى الخطیــــب      علــــى شــــر

  .  ٨١ / ٢  ،  ) م    ١٩٩٥-  هـ    ١٤١٥

    .   ٣٨١ / ١                                        ، كتاب الصلاة، باب تحریم الكلام في الصلاة،    ٥٣٧   ، ح         صحیح مسلم      مسلم،   ) ٣ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٦٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :          القول الأول

  ة                     ، لأنهــا إذا كانــت جــائز                                       یــرى أصــحابه أن الــصلاة لا تبطــل بإشــارة الأخــرس

                                                                مــن  النــاطق فــالأولى جوازهــا للأخــرس وأصــحاب هــذا المــذهب هــم بعــض الحنفیــة 

   .                                  والمالكیة، وهو الصحیح عند الشافعیة

ً                                             ًلا یفـسدها رد الــسلام بیـده، خلافــا لمـن عــزا إلـى أبــي  "   :                        یقـول ابــن عابـدین الحنفــي
   . )١ ( "                                                           حنیفة أنه مفسد، ومع هذا فالحق أن الفساد لیس بثابت في المذهب

  "    رأس "   أو   "    كیــد "                        ولاتبطــل الـصلاة بإشــارة عـضو  "   :                    دردیر المــالكي بقولــه  الـ       ویقـول        

                                                                 لحاجــة طــرأت علیــه وهــو فــي الــصلاة، أو إشــارة كــرد الــسلام علــى مــن ســلم علیــه 

   . )٢ ( "        وهو یصلي

                                       واعلـم أن إشـارة الأخـرس المفهمـة كـالنطق فـي  "   :                               ویؤكد هذا النووي الـشافعي بقولــه

   . )٣ ( "               لصلاة على الصحیح                                    البیع وغیره من العقود، ولا تبطل بها ا

  

   :            القول الثاني

                                    وعكــس الــصحیح عنــد الــشافعیة والحنابلــة،    ، )٤ (                          وهــو القــول الثــاني للمالكیــة 

                                                               وهــــو أن إشــــارة الأخــــرس تبطــــل الــــصلاة؛ لأن الإشــــارة كــــالكلام، یقــــول المــــرداوي 

       یقـول  ، )٥ ( "َّ                                                 َّإشارة الأخرس مفهومـة كـالكلام تبطـل الـصلاة إلا بـرد الـسلام   : "       الحنبلي

                                                                 

   .    ٦١٦ / ١  ،                              رد المحتار على الدر المختار            ابن عابدین،   ) ١ (

  -                         بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك            بالــصاوي،         الــشهیر                             العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي   أبــو  ) ٢ (

    ؛    ٣٥٣ / ١  ،  ) ت .              دار المعـارف، د  :      بیـروت (                                      المعروف بحاشـیة الـصاوي علـى الـشرح الـصغیر

      بدایــة                                                                          أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد، الــشهیر بــابن رشــد الحفیــد،

     بــــــي ،                               مكتبــــــة ومطبعــــــة مــــــصطفي البــــــابي الحل  :        القــــــاهرة   ( ٥   ، ط                      المجتهــــــد ونهایــــــة المقتــــــصد

  .   ١٨١ / ١  ،  ) م    ١٩٨١

     زهیـر   :        ، تحقیـق                           روضـة الطـالبین وعمـدة المفتـین                              أبو زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي،   :     انظر  ) ٣ (

  .   ٢٩٢ / ١  ،  ) م    ١٩٩٢-  هـ    ١٤١٢               المكتب الإسلامي،   :      بیروت (        الشاویش 

  ،                البیــان والتحــصیل                                                      أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد، الــشهیر بــابن رشــد الجــد،   :     انظــر  ) ٤ (

  -   هـــــــ     ١٤٠٨                  دار الغــــــرب الإســــــلامي،   :      بیــــــروت (  ،  ٢      رون، ط            محمــــــد حجــــــي وآخــــــ  :      تحقیــــــق

      جـواهر َّ                                                          َّ؛ أبو عبد الله شمس الـدین محمـد بـن إبـراهیم بـن خلیـل التتـائي،    ٢٣٨ / ٣  ،  ) م    ١٩٨٨

  :      بیـروت (                      نوري حسن حامد المـسلاتي   :                    ، حققه وخرج أحادیثه                         الدرر في حل ألفاظ المختصر

  .   ٣٥٩ / ٤  ،  ) م    ٢٠١٤  -   هـ     ١٤٣٥             دار ابن حزم، 

                  مــــع تكملــــة الــــسبكي -                   المجمــــوع شــــرح المهــــذب         النــــووي،     ؛   ٩٨ / ٢ ،    نــــصاف  الإ          المــــرداوي،   ) ٥ (

  .  ٣٢ / ٢    ،             مواهب الجلیل          ؛ الحطاب،    ١٠٢ / ٤  ،         والمطیعي



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٧٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                         تبطـل الـصلاة لأنـه قـائم مقـام    : "                                  الشافعي في كتاب المجمـوع شـرح المهـذب       النووي 

   .                                                         أي أن إشارة الأخرس في الصلاة تبطلها لأنها تقوم مقام الكلام  ، )١ ( "    كلامه

   :            القول الثالث

         لا تبطـــل -           فعـــل لا قـــول  -                                      مـــا ذهـــب إلیـــه بعـــض الحنابلـــة مـــن أن الإشـــارة 

ًالــصلاة إلا إذا كثــرت عرفــا وتوالــت، یقــول عــلا َّ                                      ً       إشــارة    : "                        ء الــدین المــرداوي الحنبلــيَّ

   . )٢ ( "                           الأخرس كالعمل سواء فهمت أم لا

   :            القول الرابع

                وهــــو أنــــه إذا قــــصد   :"                                          وهــــو قــــول لــــبعض المالكیــــة، یقــــول الحطــــاب المــــالكي

   . )٣ ( "ٕ                                      ٕالإشارة بطلت الصلاة، وان لم یقصد لم تبطل

   :     الأدلة

   :   خرس                                                         أدلة أصحاب القول الأول القائلین بأن الصلاة لا تبطل بإشارة الأ

                                                            اســتدل أصــحاب هــذا المــذهب بأدلــة مــن الــسنة ومــن المعقــول علــى النحــو 

   :      التالي

َقـال   :         أمـا الـسنة َ    َ ُابـن  َ ْ    ُ َعمـر  ْ َ ُ    َ َ َدخـل  : ُ َ َ    َ َ ُرســول  َ ُ َ     ُ ُ ِاللـه  َ َّ     ِ َّ    َمـسجد ِ ْ َ     َ ِ ْ َودخـل   ، ءَُ   َُقبـا  َ َ َ َ     َ َ َ ِعلیـه  َ َْ َ     ِ َْ ٌرجـال  َ َ ِ     ٌ َ َمــن  ِ
ِ   َ
ِ  

ِالأنــصار َ َْ ْ       ِ َ َْ َیــسلمون  ْ ُ
ِّ
َ ُ       َ ُ
ِّ
َ ِعلیــه،  ُ َْ َ     ِ َْ ُفــسأَلت  َ ْ َ َ   َ   ُ ْ َ ًَْصــهیبا  َ ُ     ً َْ َكیــف  : ُ ْ َ    َ ْ َكــان  َ َ    َ ُیــصنع  َ َ ْ َ     ُ َ ْ ُّالنبــي  َ ِ َّ      ُّ َّصــلى  َِّ َ   َّ ِعلیــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َ  

َوســلم
َّ
َ َ     َ

َّ
َ َإذا  َ ِ   َ َكــان  ِ َ    َ ُیــسلم  َ

َّ
َ ُ     ُ
َّ
َ ِعلیــه  ُ َْ َ     ِ َْ َوهــو  َ َُ    َ ِّیــصلي؟  َُ

َ ُ     ِّ
َ َقــال  ُ َ    َ َكــان  : َ َ    َ ِیــشیر بیــده  َ ِ ِ

َ ُِ
ُ          ِ ِ ِ

َ ُِ
ْ، وعــن "ُ َ      ْ ٍصــهیب،  َ َْ ُ     ٍ َْ ُأَنــه  ُ َّ   َ ُ َّ  

َقـــال َ    َ ُمـــررت « :َ ْ َ َ     ُ ْ َ ِبرســـول  َ
ُ َ

ِ      ِ
ُ َ

ِاللـــه  ِ َّ     ِ َّصـــلى  َّ َ   َّ ِعلیـــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوســـلم  َ
َّ
َ َ     َ

َّ
َ َوهـــو  َ َُ    َ ِّیـــصلي،  َُ

َ ُ     ِّ
َ ُفـــسلمت  ُ ْ

َّ
َ َ      ُ ْ
َّ
َ ِعلیـــه،  َ َْ َ     ِ َْ ـــ  َ َّردَ  فَ َ   َّ َ  

ًإشارة َ َ ِ      ً َ َ َقال   ، »ِ َ    َ ُأَعلمه  ََ   وََلا « :َ ُ َ ْ      َُ ُ َ َّ   َِّإلا  ْ َقال  ِ َ    َ ِإشارة بأُصبعه  َ
ُ ْ ِ ًِ َ َ     ُ       ِ
ُ ْ ِ ًِ َ َ« ) ٤( .   

                                                                 

  .  ٣٥ / ٤  ،                           مع تكملة السبكي والمطیعي-                   المجموع شرح المهذب         النووي،   ) ١ (

   .   ٩٨ / ٢  ،       الإنصاف           المرداوي،    ) ٢ (

  .  ٣٢ / ٢  ،             مواهب الجلیل        الحطاب،   ) ٣ (

  ،   .) ت .           دارالفكــر، د  :      بیــروت   (                             بــشرح الحــافظ جــلال الــدین الــسیوطي            ســنن النــسائي            النــسائي،  )٤ (

                                                  ؛ أبـو داود سـلیمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشیر الأزدي  ٥ / ٣                      باب رد السلام بالإشـارة، 

ْالسجـستاني، ِ َ          ْ ِ          ، بــاب رد    ٩٢٥   ، ح ) م    ١٩٨٢  -  هـــ    ١٤٠٨           دارالحــدیث،   :         القـاهرة    (              ســنن أبــي داودَ

                            من بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن                     ؛ أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرح   ٢٤١ / ١                الـــسلام فـــي الـــصلاة، 

  :      بیروت (                             مسعد عبد الحمید محمد السعدني   :        ، تحقیق                       التحقیق في أحادیث الخلاف        الجوزي، 

                              جمـــال الـــدین أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن   ؛    ٤١٢ / ١  ،    ٥٦٢   ، ح )  هــــ    ١٤١٥                    دار الكتـــب العلمیـــة ، 

                                                   نــصب الرایــة لأحادیــث الهدایــة مــع حاشــیته بغیــة الألمعــي فــي                       یوســف بــن محمــد الزیلعــي، 

                   دار القبلــة للثقافــة   :                   مؤســسة الریــان ، جــدة  :      بیــروت (           محمــد عوامــة   :        ، تحقیــق            خــریج الزیلعــي ت

                                       ؛ شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي   ٩١ / ٢  ،  ) م    ١٩٩٧  -   هـــ     ١٤١٨         الإســلامیة، 

                            ســامي بــن محمــد بــن جــاد االله، عبــد   :        ، تحقیــق                               تنقــیح التحقیــق فــي أحادیــث التعلیــق         الحنبلــي، 

  =   ،    ٨٩٢   ، ح ) م    ٢٠٠٧-  هـــــ    ١٤٢٨             أضـــواء الــــسلف،   :    یــــاض   الر (                       العزیـــز بــــن ناصـــر الخبــــاني 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٧١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                        قــد فعلــه، أي كــان یــشیر فــي   -                     صــلى االله علیــه و ســلم-         أن النبــي   :           وجــه الدلالــة

ـــم یقـــل قائـــل بـــبطلان صـــلاته، فـــدل ذلـــك علـــى جـــواز                                                                الـــصلاة إشـــارة مفهومـــة، ول

   . )١ ( ا                                   الإشارة ورد السلام في الصلاة دون بطلانه

   :           أما المعقول

ًاســتدل الــشافعیة بــأن الإشــارة لیــست كلامــا كمــا أنهــا لیــست فعــلا كثیــرا ً ً                                                            ً ً ً
) ٢( ،   

ْقــال ابــن أبــي هریــرة فــي تعلیقــه وضــعت الأشــیاء فــي الأصــول    : "            یقــول الــسیوطي ُ                                                 ْ ُ
ٕ                                                                ٕعلـــى أنهـــا إذا ضـــاقت اتـــسعت واذا اتـــسعت ضـــاقت ألا تـــرى أن قلیـــل العمـــل فـــي 

   . )٣ ( "                                 ره لما لم یكن به حاجة لم یسامح به                                 الصلاة لما اضطر إلیه سومح به، وكثی

   :     الصلاة      تبطل       الأخرس                                            أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بأن إشارة

   :                                                             استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من الكتاب والسنة على النحو التالي

ُحـافظوا ﴿  :             قول االله تعـالى  :           أما الكتاب ِ
َ      ُ ِ
َعلـى  َ َ   َ ِالـصلوات  َ

ََ َّ        ِ
ََ ِوالـصلاة  َّ َ َّ َ       ِ َ َّ ٰالوسـطى  َ َ ْْ ٰــ       ُ َ ْْ ُوقومـو  ُ ُ َ     ُ ُ ِللـه   اَ َِّ    ِ َِّ  

َقانتین﴾
ِِ َ       َ
ِِ َ

) ٤( .   

                                                         أن الــصلاة تبطــل بــالكلام فبطلــت بمــا یقــوم مقــام الكــلام وهــي إشــارة   :           وجــه الدلالــة

   . )٥ (                                      الأخرس، لأن إشارته تقوم مقام النطق للأخرس

ْعـن   :         أمـا الـسنة َ   ْ َغطفـان،  ِ َ  ِأَبـي  َ َ َ َ      َ َ َ ْعـن  َ َ   ْ َهریـرة،  ِ َ  ِأَبـي  َ َ َْ ُ      َ َ َْ َقـال  ُ َ    َ َقـال  : َ َ    َ ُرسـول  َ ُ َ     ُ ُ ِاللـه  َ َّ     ِ َّصـلى  َّ َ   َّ ِعلیـه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َ  

َوســـ َ   َ َلمَ
َّ   َ
ُالتـــسبیح «  : َّ ِ ْ َّ        ُ ِ ْ ِللرجـــال  َّ َ ِّ ِ       ِ َ ِّ ِیعنـــي-  ِ

ْ َ    ِ
ْ ِفـــي الـــصلاة  َ َِ َّ         ِ َِ ُ والتـــصفیق-َّ ِ

ْ َّ
َ          ُ ِ

ْ َّ
ِللنـــساء،  َ ِ

َ ِّ       ِ ِ
َ ْمـــن  ِّ َ   ْ َأَشـــار  َ َ     ََ   ِ  فِـــي  َ

ِصلاته ِ َ َ     ِ ِ َ ًإشارة  َ َ َ ِ      ً َ َ َُتفهم  ِ ُْ     َُ ُعنه،  ُْ َْ    ُ َفلیعد لها   َْ َ ْ ُ ََْ          َ َ ْ ُ ِیعني-ََْ
ْ َ    ِ
ْ َالصلاة  َ َ َّ      َ َ َّ-« ) ٦( .   

                                                                                                                                                         

                        ســنن الترمــذي مــع شــرح تحفــة                                              ؛ محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحیم المبــاركفورى،    ٢٩٦ / ٢ =

                         ، كتـاب الـصلاة، بـاب مـا جـاء  ) م    ١٩٨٤  -  هــ    ١٤٠٤                   دار الكتـب العلمیـة،   :      بیروت   (      الأحوذي

  .                    والحدیث صححه الألباني  .    ٢٩١-   ١٩١ / ١                    في الإشارة في الصلاة، 

  .   ٣٧٨ / ١  ،            كشاف القناع            البهوتي،   :      انظر )١ (

                  محمـد نجیـب المطیعـي   :        ، تحقیـق                  المجمـوع شـرح المهـذب                                 أبو زكریا یحیـى بـن شـرف النـووي ،  )٢ (

  .  ٣٥ / ٤  ،   .) ت .               مكتبة الإرشاد، د (

                    طــه عبــد الــرؤوف وعمــاد   :        ، تحقیــق               الأشــباه والنظــائر                              جــلال الــدین عبــد الــرحمن الــسیوطي،   ) ٣ (

  .   ١٧٢  ،   .) ت .   ، د                 المكتبة التوفیقیة  :        القاهرة (         البارودي 

  .   ٢٣٨  :                  سورة البقرة، الآیة  ) ٤ (

        القاهرة    (                         الهدایة شرح بدایة المبتدئ                                                  علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني،   ) ٥ (

ــــابي الحلبــــي ، د  :  ــــووي،    ٣١٦ / ١  ،   .) ت .                                    مكتبــــة ومطبعــــة مــــصطفي الب             المجمــــوع شــــرح           ؛ الن

  .  ٣٥ / ٤  ،       المهذب

    أبـو   ؛   ٧٦ / ٢                                   ، باب ما یفسد الصلاة ومـا یكـره منهـا،                          نصب الرایة لأحادیث الهدایة         الزیلعي،   ) ٦ (

                        التلخیص الحبیر في تخریج                                                    الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، 

  =   ،    ٤٥١   ، ح ) م    ١٩٨٩  -   هــــ     ١٤١٩                   دار الكتـــب العلمیـــة،   :      بیـــروت   (                     أحادیـــث الرافعـــي الكبیـــر



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٧٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                                                  أن الإشـــارة مـــن الأخـــرس تقـــوم مقـــام خطـــاب الآدمـــي لـــذلك تبطـــل   :           وجـــه الدلالـــة

   . )١ (   بها      الصلاة 

   :            مناقشة الأدلة

                                                              مناقـــشة أدلـــة أصــــحاب القـــول الأول القـــائلین بــــأن الـــصلاة لا تبطـــل بإشــــارة   : ً   ً أولا

   :     الأخرس

     من                                           ، فقد اعترض علیه بأن الحدیث یخص بطلان الصلاة            لالهم بالحدیث        أما استد

      لیست                                  أما استدلالهم بالمعقول بأن الإشارة   ،   خرس                         عدمه، ولا یخص الإشارة من الأ

ـــرا، فقـــد اعتـــرض  ً   ً فعـــلا      لیـــست      أنهـــا     كمـــا  ً    ً كلامـــا ً                          ً علیـــه بـــأن الإشـــارة تعـــد كلامـــا ً                ًكثی
   .                                          خرس حیث إنه یعبر بها عن كل أفعاله وحاجیاته  للأ

   :     الصلاة      تبطل       الأخرس                                                   مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بأن إشارة  : ً     ً ثانیا

ُأما استدلالهم بقول االله تعالى ﴿وقوموا ُ َ                                  ُ ُ ِلله  َ َِّ    ِ َقـانتین﴾؛ فقـد اعتـ  َِّ
ِِ َ                َ
ِِ             رض علیـه بـأن َ

                                للإشـارة فـي الـصلاة؛ فـلا یحـتج بتلـك  ت                                  الآیة نزلت لنسخ الكلام في الـصلاة ولیـس

   :                           الآیة، والأدلة على ذلك ما یلي

ََحدثنا َّ     ََ ُإبراهیم  َّ
ِ
َ ْ
ِ        ُ

ِ
َ ْ
ُبن  ِ ْ   ُ َموسى،  ْ ُ     َ َأَخبرنـا  ُ ََ ْ      ََ ََ َعیـسى  ْ

ِ    َ
َهـو  ِ ُ   َ ُابـن  ُ ْ    ُ َیـونس  ْ ُ ُ     َ ُ ْعـن  ُ َ   ْ َإسـماعیل،  َ ِ

َ ْ
ِ        َ ِ

َ ْ
ِعـن  ِ َ   ِ ِالحـارث  َ ِ َ       ِ ِ َ  

ِبــن ْ   ِ ٍشــبیل،  ْ َْ ُ     ٍ َْ ْعــن  ُ َ   ْ ٍعمــرو  ِ َ  ِأَبــي  َ ْ َ    ٍ ْ ِّالــشیباني،  َ ِ
َ ْ َّ         ِّ ِ
َ ْ َقــال  َّ َ    َ َقــال  : َ َ    َ ُلیزیــد  َ َْ ِ      ُ َْ ُبــن  ِ ْ   ُ َأَرقــم  ْ َ ْ     ََ َ ْإن  : ْ ِ   ْ َّكنــا  ِ ُ   َّ ُلنــتكلم  ُ

َّ َ َ ََ       ُ
ََّ َ   ِ  فِــي  ََ

َِالــصلاة َّ      َِ َعلــى  َّ َ   َ ِعهــد  َ
ْ َ    ِ
ْ ِّالنبــي  َ ِ َّ      ِّ َّصــلى  َِّ َ   َّ ِعلیــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوســلم  َ

َّ
َ َ     َ

َّ
َ ُیكلــم  َ

َِّ ُ     ُ
َِّ َأَحــدنا  ُ ُ َ     ََ ُ ُصــاحبه  َ َ

ِ
َ      ُ َ

ِ
ِبحاجتــه،  َ ِ

َ َ ِ       ِ ِ
َ َ َّحتــى   ِ َ    َّ َ

ْنزلــت ََ َ     ْ ََ ُ﴿حــافظوا  : َ ِ
َ       ُ ِ
َعلــى  َ َ   َ ِالــصلوات،  َ

ََ َّ        ِ
ََ َِوالــصلاة  َّ َّ َ       َِ َّ َالوســطى،  َ ْ ُ       َ ْ ُوقومــوا  ُ ُ َ      ُ ُ َللــه قــانتین﴾   َ

ِِ ِ َِ َّ            َ
ِِ ِ َِ َفأُمرنــا «َّ ْ

ِ َ     ُ َ ْ
ِ َ  

ِبالسكوت ُ ُّ ِ        ِ ُ ُّ ِ« " ) ٢( .   

                                                    إن إشـــارة الأخــرس تقــوم مقـــام خطــاب الآدمــي لـــذلك تبطــل الـــصلاة    :          وجــه الدلالــة

   . )٣ (   بها
                                                                                                                                                         

           الدرایـة فـي     ني،                                                    أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر العـسقلا  ؛    ٦٧٤ / ١ =

             دار المعرفـة،   :      بیروت (                                 السید عبد االله هاشم الیماني المدني   :        ، تحقیق                    تخریج أحادیث الهدایة

  .                                                       والحدیث ضعفه الألباني، وقال عنه أبو داود هذا الحدیث وهـم  .    ١٧٧ / ١  ،    ٢٢٠   ، ح  .) ت . د

          محمد صبحي   :        ، تحقیق                  مختصر سنن أبي داود                                        الحافظ عبد العظیم بن عبد القوي المنذري، 

  ،  )   م    ٢٠١٠  -     هـــــ     ١٤٣١                              مكتبــــة المعــــارف للنــــشر والتوزیــــع،   :       الریــــاض (          حــــسن حــــلاق   بــــن

  .   ٢٧٢ / ١                          ، باب مسح الحصى في الصلاة،    ٩٤١ ح

            ابـــن قدامـــة ،   ؛    ١٠٦ / ٢  ،       المغنـــي              ؛ ابـــن قدامـــة ،    ٤١١ / ١    ،               شـــرح فـــتح القـــدیر            ابـــن الهمـــام،   ) ١ (

  .  ٥٥ / ٢  ،             الشرح الكبیر

                      ، كتــاب المــساجد ومواضــع    ٥٣٩     ، ح         صــحیح مــسلم        ، مــسلم،   ٦٢ / ٢  ،             صــحیح البخــاري         البخــاري،   ) ٢ (

  .   ٣٨٣ / ١                                                       الصلاة، باب تحریم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، 

      الــشرح              ، ابــن قدامــة،    ١٠٦ / ٢  ،       المغنــي             ؛ ابــن قدامــة،    ٤١١ / ١  ،               شــرح فــتح القــدیر          ابــن همــام،   ) ٣ (

  .  ٥٥ / ٢  ،       الكبیر



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٧٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                                                                  أما احتجاجهم بما رواه أبو غطفان عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبـي

ُ                                 ُه إشـارة تفهـم عنـه فلیعـد لهـا، یعنـي               من أشار في صـلات  :"   قال     سلم             صلى االله علیه و
                                                          ، وهذا الحدیث لا یصح الاحتجاج به لأنـه ضـعیف، قـال أبـو داود بعـد  )١ ( "     الصلاة

ً                   ًإذا فإن ما اسـتدلوا    ، )٣ (                      ، وأبو غطفان رجل مجهول )٢ ( "       إنه وهم   : "                 إیراده هذا الحدیث
                                                                        بــه مــن الكتــاب والــسنة لا یقــوم بمــا ذهبــوا إلیــه مــن القـــول بــبطلان الــصلاة بإشــارة

   .     الأخرس

  

   :       الترجیح

                                                             یترجح لـدي أن الإشـارة فـي الـصلاة مـن الأخـرس لا تبطلهـا علـى أن تــكون 

ــــارة بقـــدر الحاجـــة؛ لأنهـــا لـــو تكـــررت بغیـــر ضـــرورة تـــشغل المـــصلي فتبطـــل  ُالإشـ ِ ُ                                                                 ُ ِ ُ
   :                                   صلاته، والأدلة على هذا الترجیح ما یلي

ْعــن   :ً   ً أولا َ   ْ َعائــشة  َ َ ِ
َ      َ َ ِ
َالمــؤمنین،  ُِّ   ِّأُم  َ

ِ ِ ْ ُ         َ
ِ ِ ْ َأَنهــا  ُ َّ   َ َ ْقالــت  َّ َ َ     ْ َ ُرســول  َّ  َّلىَ  صَــ  : َ ُ َ     ُ ُ ِاللــه  َ َّ     ِ َّصــلى  َّ َ   َّ ِعلیــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َ  

َوســلم
َّ
َ َ     َ

َّ
َ ِبیتــه  ِ  فِــي  َ ِ َْ     ِ ِ َوهــو  َْ َُ    َ ٍشــاك،  َُ َ    ٍ َّفــصلى  َ

َ َ    َّ
َ ًجالــسا  َ

ِ
َ     ً

ِ
َّوصــلى  َ

َ َ    َّ
َ ُوراءه  َ َ َ َ      ُ َ َ ٌقــوم  َ ْ َ    ٌ ْ ًقیامــا،  َ َ

ِ      ً َ
َفأَشــار  ِ َ َ     َ َ َ ــیهم  َ ْإل

ِ ِْ َ      ْ
ِ ِْ   َِ  ِ أَن  َ

ُاجلسوا،
ِ ْ       ُ
ِ َّفلما  ْ ََ    َّ َانصرف  ََ َْ َ      َ َْ َقال  َ َ    َ َإنما «  : َ َّ

ِ    َ َّ
َجعل  ِ ِ

ُ    َ ِ
ُالإمام  ُ َ

ِ      ُ َ
ََّلیؤتم  ِ ْ ُ

ِ      ََّ ْ ُ
ِبه،  ِ ِ   ِ َفإذا  ِ َِ    َ َركـع  َِ َ َ    َ َ ُفـاركعوا   ،َ َ ْ َ       ُ َ ْ َواذا  َ َِٕ    َ َرفـع،  َِٕ َ َ    َ َ َ  

ُفارفعوا، َ َْ        ُ َ َواذا  َْ َِٕ    َ َّصلى  َِٕ َ   َّ ًجالسا  َ
ِ
َ     ً

ِ
ُّفصلوا  َ

َ َ     ُّ
َ ًجلوسا  َ ُ ُ     ً ُ ُ« ) ٤(  .    

ْعـن   :ً     ً ثانیـا َ   ْ ٍِجـابر،  َ َ     ٍِ ُأَنـه  َ َّ   َ ُ َّقـال إن  َّ َ َ       َّ َ َرسـول  َ ُ َ     َ ُ َّصـلى  ِ  ِ االله  َ َ   َّ ِعلیـه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوسـلم  َ
َّ
َ َ     َ

َّ
َ َِبعثنـي  َ َ َ     َِ َ ٍلحاجـة،  َ ِ

َ َ      ٍ ِ
َ َ  

َّثــم ُ   َّ ُأَدركتــه  ُ ُ ْ َ ْ       َُ ُ ْ َ َوهــو  ْ َُ    َ ُیــسیر   َُ
ِ
َ     ُ

ِ
َ قــال-َ َ     َ ُقتیبــة  َ َ َْ ُ      ُ َ َْ ِّصلي ُ  یُــ  : ُ َ    ِّ ُ فــسلمت-َ ْ

َّ
َ َ       ُ ْ
َّ
َ ِعلیــه،  َ َْ َ     ِ َْ َفأَشــار  َ َ َ     َ َ َ َّإلــي،  َ َِ    َّ َّفلمــا  َِ ََ    َّ َفــرغ  ََ ََ    َ ََ  

ِدعاني
َ َ     ِ
َ َفقال  َ َ َ     َ َ َإنك «  : َ َِّ    َ َسلمت  َِّ ْ

َّ
َ     َ ْ
َّ
ًآنفا  َ َوأَنا  ًِ    ِ َ  َ  َ ِّأُصلي  َ

َ    ُِّ
َوهو   »َ َُ    َ ٌموجه  َُ ِّ َ ُ     ٌ ِّ َ ٍِحینئذ  ُ َِ      ٍِ َقبل  َِ َ

ِ    َ َ
ِالمشرق  ِ ِ ْ َ ْ       ِ ِ ْ َ ْ

) ٥( .   

                                                                 

  :     ریــاض  ال   ( ٢   ، ط                 ضــعیف ســنن أبــي داود                                         أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدین الألبــاني ،   ) ١ (

  /   ٧٦                                   ، كتــــاب الــــصلاة، بــــاب الإشــــارة فــــي الــــصلاة،  ) م    ٢٠٠٠-  هـــــ    ١٤٢١               مكتبــــة المعــــارف، 

٩٤٤   .  

  .   ٢٤٦ / ١                                   ، كتاب الصلاة، باب الإشارة في الصلاة،    ٩٤٤     ، ح            سنن أبي داود         أبوداود،   ) ٢ (

                      محمـد بـن علـي بـن محمـد    ؛  ٥٦ / ٢  ،             الـشرح الكبیـر            ؛ابن قدامة،    ٢٠٧ / ٢  ،       المغني           ابن قدامة،   ) ٣ (

            دار الحـــــدیث،   :        القـــــاهرة   ( ٥                      عـــــصام الـــــدین الـــــصبابطي، ط  :        ، تحقیـــــق    وطـــــار      نیـــــل الأ          الـــــشوكاني، 

                                                     محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد شــمس الــدین ابــن القــیم  ؛     ٣٨٤ / ٢  ،  ) م    ١٩٩٨-   هـــ    ١٤١٨

    دار   :        القـــاهرة (                    عـــصام الـــدین الـــصبابطي   :        ، تحقیـــق                            إعـــلام المـــوقعین عـــن رب العـــالمین         الجوزیـــة، 

  .   ٣١٢ / ٢  ،  ) م    ١٩٩٣        الحدیث، 

  .   ١٣٩ / ١  ،       لبخاري      صحیح ا           البخاري،  )٤ (

                                                ، كتــاب المـساجد ومواضـع الـصلاة، بــاب تحـریم الكـلام فــي    ٥٤٠    ، ح          صـحیح مـسلم      مـسلم،   ) ٥ (

  .   ٣٨٣  /  ١                               الصلاة ونسخ مــا كان من إباحته، 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   .                    انعقاد الجمعة بالأخرس  :              المطلب الثالث

ـــــا )١ (            اتفـــــق الفقهـــــاء ـــــاد الجمعـــــة ب ـــــى صـــــحة انعق ـــــة                         عل                   لأخرس فـــــصرح الحنفی

                                                 أمــا المالكیــة، فــالمفهوم مــن شــروطهم التــي اشــترطوها  ؛                        والــشافعیة والحنابلــة بــذلك

   :                                                                    فیمن تنعقد بهم الجمعة أنها تنعقد بالأخرس، وتفصیل ذلك على النحو التالي

     :         الحنفیة  - ١

                                        إن العـــدد یــــشمل العبیــــد والمــــسافرین والمرضــــى    : "                      یقـــول ابــــن عابــــدین الحنفــــي          

                                                             والخرس لصلاحیتهم للإمامة في الجمعة إما لكل واحد منهم أو لمن هـو         والأمیین 

   . )٢ ( "                         في مثل حالهم كالأمي والأخرس

    :         المالكیة  - ٢

     فعلــم    : "                                                           یفهـم مـن كـلام الــدردیر المـالكي أن صـلاة الجمعـة تنعقــد بـالخرس یقـول        

                                               الذكوریــة والحریــة والــسلامة مــن الأعــذار المــسقطة لهــا   :                     أن شــروط وجوبهــا أربعــة

                                  لیس علـى النـساء والعبیـد والمـسافرین   :         قال مالك   : "                  ، ویقول في المدونة )٣ ( "     لإقامة  وا

   .                         وبذلك فهي تجب على الأخرس ، )٤ ( "                            جمعة، فمن شهدها منهم فلیصلها

    :           الشافعیة- ٣

                                     مـن لا یلزمـه الظهـر لا تلزمـه الجمعـة، ومـن   :"                              یؤید ذلك النووي الشافعي بقولــه          

                                     أصـــحاب الأعـــذار المـــذكورین، فـــلا تجـــب علـــى َّ                             َّیلزمـــه الظهـــر تلزمـــه الجمعـــة، إلا

                                                               صــبي ولا مجنــون ولا مغمــى علیــه، وســائر مــن زال عقلــه أو انغمــر بــسبب غیـــر 

   . )٥ ( "    محرم

                                                                 

                                ؛ زیـن الـدین بـن إبـراهیم بـن محمـد،    ١٥١ / ٢  ،                            رد المحتـار علـى الـدر المختـار            ابن عابدین،   ) ١ (

             زكریـــا عمیـــرات   :        ، تحقیـــق           كنـــز الـــدقائق                 البحـــر الرائـــق شـــرح                           المعــروف بـــابن نجـــیم المـــصري، 

  ،                         بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك          ؛ الــصاوي،    ١٦٢-   ١٦١ / ٢  ،  ) م    ١٩٩٧            دارالمعرفــة،   :      بیــروت (

  :      بیــروت   (                المدونــة الكبــرى                                            ؛ مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني،   ٤٩٥ / ١

  ،                   المجمـــــوع شــــرح المهـــــذب          ، النــــووي،    ٢٣٨ / ١  ،  ) م    ١٩٩٤  -  ه     ١٤١٥                   دار الكتــــب العلمیـــــة، 

                                           ؛ عثمان بـن أحمـد بـن سـعید النجـدي الـشهیر بـابن   ٢٩ / ٢  ،            كشاف القناع           ؛ البهوتي،    ٣٥٠ / ٤

                          مـع حاشـیة المنتهـى لابـن قائـد   ]                                 فـي جمـع المقنـع مـع التنقـیح وزیـادات   [             منتهى الإرادات      قائد، 

  -   هــ     ١٤١٩               مؤسـسة الرسـالة،   :      بیـروت (                            عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي   :              النجدي، تحقیـق

    .   ٣٥٣ / ١  ،  ) م    ١٩٩٩

                     البحر الرائق شرح كنز             ؛ ابن نجیم،    ١٥١ / ٢  ،                            رد المحتار على الدر المختار        ابدین،       ابن ع  ) ٢ (

  .   ١٦٢-   ١٦١ / ٢  ،        الدقائق

  .   ٤٩٥ / ١  ،                         بلغة السالك لأقرب المسالك        الصاوي،   ) ٣ (

  .   ٢٣٨ / ١  ،               المدونة الكبرى      مالك،   ) ٤ (

  .   ٣٥٠ / ٤   ،                  المجموع شرح المهذب        النووي،   ) ٥ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

     :          الحنابلة  ـ  ٤

       علـم مـن   :"                                                          یؤكد ذلك الحنابلة بشرط أن یكـون معهـم خطیـب نـاطق یقـول البهـوتي    

َّأنهــم لــو كــانوا خرســا إلا الخطیــب أو كــانوا صــما إلا و  :    ذلــك ًَّ ً                                              َّ ًَّ ً               ًاحــدا یــسمع، صــحت ً
   .                                                  ، أي أن الجمعة تنعقد بالخرس إذا كان معهم خطیب ناطق )١ (      جمعتهم

                                                              فــي ضــوء مــا ســبق یتــضح أنــه لا خــلاف بــین الفقهــاء فــي صــحة انعقــاد الجمعــة 

   :                                                         بالخرس إذا كان معهم خطیب ناطق، ویدل على ذلك الأدلة التالیة

  

    :      الأدلة

   :                      أدلة من السنة والمعقول                                            استدل الفقهاء على صحة انعقاد الجمعة بالأخرس ب

   :          أما  السنة

ْ عن- ١ َ    ْ ٍنـافع،  َ ِ َ     ٍ ِ ِعـن  َ َ   ِ ِابـن  َ ْ    ِ َعمـر،  ْ َ ُ    َ َ ْعـن  ُ َ   ْ َحفـصة،  َ َ ْ َ     َ َ ْ ِعـن  َ َ   ِ ِّالنبـي  َ ِ َّ      ِّ َّصـلى  َِّ َ   َّ ِعلیـه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوسـلم  َ
َّ
َ َ     َ

َّ
َ َ  

َقال َ    َ َعلى   : "َ َ   َ ِّكل  َ ُ   ِّ ٍَِمحتلم  ُ ْ ُ      ٍَِ ْ ٌرواح  ُ َ َ     ٌ َ ِالجمعة،  َِ   َِإلى  َ
َ ُ ُ ْ       ِ
َ ُ ُ َوعلى  ْ َ َ    َ َ ِّكل  َ ُ   ِّ ْمن  ُ َ   ْ َراح  َ َ    َ ِالجمعة  َِ   َِإلى  َ

َ ُ ُ ْ       ِ
َ ُ ُ ُالغسل  ْ ْ ُ ْ      ُ ْ ُ ْ« ) ٢( .   

     تفیــد  )  كــل (                                            وجــوب صــلاة الجمعــة علــى كــل مــسلم بلــغ الحلــم، وكلمــة   :     لدلالــة     وجــه ا

                                                                    العموم والشمول، والأخرس داخل في هذا العموم، فالجمعـة واجبـة علـى الأخـرس، 

   .              وبذلك تنعقد به

ْ عن- ٢ َ    ْ ِطارق  َ ِ َ     ِ ِ ِبن  َ ْ   ِ ٍشهاب،  ْ
َ
ِ     ٍ

َ
ِعن  ِ َ   ِ ِّالنبي  َ ِ َّ      ِّ َّصلى  َِّ َ   َّ ِعلیه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوسلم قـال  َ َ َ

َّ
َ َ         َ َ َ
َّ
َ ُالجمعـة  :"َ َ ُ ُ ْ       ُ َ ُ ُ ٌّحـق  ْ َ   ٌّ َ  

ِواجــــ
َ    ِ
َعلــــى  ٌ  بٌَ َ   َ ِّكــــل  َ ُ   ِّ ٍِمــــسلم  ُ

ْ ُ     ٍِ
ْ ٍجماعــــة  ِ  فِــــي  ُ

َ ََ      ٍ
َ َّ   َِّإلا  ََ ًأَربعــــة  ِ َ َ ْ      ًَ َ َ ٌعبــــد  : ْ ْ َ    ٌ ْ ٌمملــــوك،  َ ُ ْ َ      ٌ ُ ْ ٌامــــرأَة،  َِ  ِ أَو  َ َ ْ   َ   ٌ َ ٌّأَوصــــبي،   ْ ِ َ ْ       ٌَّ ِ َ ْ

ٌأَومریض ِ َ ْ       ٌَ ِ َ ْ" ) ٣( .   

  

َّ                                                          َّالجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة، فهي عامة إلا على العبید    :          وجه الدلالة

       فتنعقــــد ً                                                         ًوالنــــساء والــــصبیان والمرضــــى، ونظــــرا لأن الحــــدیث لــــم یــــستثن الأخــــرس 

   .         الجمعة به

  

                                                                 

    .   ٣٥٣ / ١  ،              منتهى الإرادات            ؛ ابن قائد،   ٢٩ / ٢  ،            كشاف القناع            البهوتي،   )١ (

ْأبـــو داود ســـلیمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بـــشیرالأزدي السجـــستاني،   ) ٢ ( ِ َ                                                          ْ ِ               ســـنن أبـــي داودَ

      ، بـاب    ٢٤٣   ، ح  .) ت .                  المكتبـة العـصریة، د  :     صـیدا (                            محمد محیي الـدین عبـد الحمیـد،   :      تحقیق

  .                    والحدیث صححه الألباني  .   ٩٤ / ١               في غسل الجمعة، 

            ؛  الزیلعــــي،    ٢٨٠ / ١                              ، بــــاب الجمعــــة للمملــــوك والمــــرأة،  ٧   ١٠٦   ، ح            ســــنن أبــــي داود            أبــــو داود،  )٣ (

    ابـــن   ؛                               والحـــدیث صـــحیح علـــى شـــرط الـــشیخین .   ١٩٨ / ٢                  ، بـــاب صـــلاة الجمعـــة،           نـــصب الرایـــة

     ،   ٢١٦ / ١                           ، بـاب ذكـر العـدد فـي الجمعـة،    ٢٧٧  ح   ،                                الدرایة في تخـریج أحادیـث الهدایـة     حجر، 

  .   ١٦٠ / ٢               ، كتاب الجمعة،    ٦٥٠   ، ح              التلخیص الحبیر         ابن حجر، 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٧٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :            وأما المعقول

ـــه ٕ                         ٕ والأخـــرس تـــصح صـــلاته وامامتـــه  ،                            أن كـــل مـــن صـــحت صـــلاته صـــحت إمامت
   . )١ (                             لمثله، ومن ثم تنعقد به الجمعة

  
   .                   تلبیة الأخرس في الحج  :               المطلب الرابع 

   :                                               اختلف الفقهاء في حكم تلبیة الأخرس على ثلاثة أقوال

   :          القول الأول

                                          لــسانه بالتلبیــة، وهــذا مــا ذهــب إلیــه الحنفیــة،                        یوجبــون علــى الأخــرس تحریــك 

                                              إن تحریـــك لـــسان الأخـــرس فـــي تكبیـــرة الإحـــرام والتلبیـــة    : "                    یقـــول ابـــن نجـــیم الحنفـــي

   . )٢ ( "   لازم

    :       الثاني       القول

  ،                               لتلبیــة فإنهــا تــسقط عنــه لأنــه معــذوً                               ًالأخــرس لمــا كــان عــاجزا عــن النطــق با

                  توضــأ الأخــرس ولــبس                                                   وینــوي الإحــرام بقلبــه، لأن هــذا أقــصى مــا یقــدر علیــه، فــإذا

 "ً                                               ً ثـوب الإحـرام وصــلى ركعتـین، ثـم نــوى الإحـرام صـار محرمــا
ٕ              ٕ والـى ذلـك ذهــب  ، )٣ (

ْ                                ْهــو نیــة مــع قــول أو فعــل متعلقــین بــه    ":       الإحــرام   : "                      ، یقــول الــدردیر المــالكي        المالكیــة
     یقــول   ،  )٤ ( "                                                                كالتلبیــة والتجــرد، فــلا ینعقــد بمجــرد النیــة، والأرجــح أنــه ینعقــد بمجردهــا

ً                                                    ًأرأیت إن توجه ناسیا التلبیة من فناء المسجد أیكون في    : "      لمدونة               الإمام مالك في ا
   . )٥ ( "ً                ًأراه محرما بنیته  : ً                           ًتوجهه محرما؟ قال ابن القاسم

   :      الثالث       القول

                                                                     أن الأخرس عندما ینوي الإحرام بقلبه ویشیر للتلبیة بإشارة تدل علـى إرادتـه 

               ك ذهـب الـشافعیة ٕ                                                   ٕ فالإشارة هنـا تحـل محـل النطـق إذا كانـت مفهومـة، والـى ذلـ ؛   لها

                                                                 

  ،               شــرح فــتح القــدیر              ؛ ابــن الهمــام،    ١٥١ / ٢  ،                            رد المحتــار علــى الــدر المختــار        ابــدین،       ابــن ع  ) ١ (

                                حاشــیتا القلیــوبي وعمیــرة علــى مــنهج   ،      عمیــرة         البرلــسي       وأحمــد          القلیــوبي      ســلامة      أحمــد     ،  ٦٠ / ٢

                        ،  محمـد بـن صـالح بـن محمـد    ٤٠٩ / ١  ،  ) م    ١٩٩٥-  هــ    ١٤١٥           دار الفكـر،   :      بیـروت   (        الطالبین

ـــــى زاد ا          العثیمـــــین،  ـــــع عل ـــــشرح الممت ـــــن الجـــــوزي،  (        لمـــــستنقع                       ال   ،  )  هــــــ    ١٤٢٨  -    ١٤٢٢                دار اب

٢١٧ / ٤   .  

                                   الأشـباه والنظــائر فــي قواعـد وفــروع فقــه                                          جـلال الــدین عبـد الــرحمن بــن أبـي بكــر الــسیوطي،   ) ٢ (

  .   ٣٢١  ،  ) م    ١٩٨٣                    دار الكتب العلمیة ،   :      بیروت   (        الشافعیة

  .   ٤٨٥ / ٢  ،             مواهب الجلیل        الحطاب،   :     ینظر  ) ٣ (

  .  ٢١ / ٢  ،      لكبیر                         حاشیة الدسوقي على الشرح ا         الدسوقي،   ) ٤ (

  .   ٣٩٥ / ١  ،               المدونة الكبرى      مالك،   ) ٥ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

-ً                                      ًوحكـى الـشیخ أبـو محمـد وغیـره قـولا للـشافعي  "   :                              والحنابلة، یقـول النـووي الـشافعي

ْ أنه لا ینعقد إلا بالتلبیة، لكن یقوم مقامها سوق الهدى وتقلیده والتوجه -       رحمه االله َ ْ
َّ                                                                    ْ َ ْ
َّ

                                   فــإن لبــى بــلا نیــة لــم ینعقــد إحرامــه علــى    : "                           ، ویؤكــد الكــوهجي ذلــك  بقولـــه )١ ( "   معــه

ّوان نــوى ولــم یلــب، اتفــق علــى الــصحیح   "                    إنمــا الأعمــال بالنیــات  "   بــر         الــصحیح لخ ٕ                                 ّ ٕ
   . )٢ ( "              كسائر العبادات

                                             الــصواب الـذي لا شــك فیـه أن إشــارة الأخـرس بالتلبیــة   :"       الحنبلـي          المــرداوي       ویقـول      

ٌتقــوم مقــام النطــق بهــا حیــث علمنــا إرادتــه لــذلك وان لبــى عــن الأخــرس أحــد غیــره،  َّ ٕ                                                                     ٌ َّ ٕ
                                           لأفعال التي یعجز عنها یعجز عنها الحـاج لـه أن ً                          ًفهذا حسن تكمیلا لنسكه؛ لأن ا

   . )٣ ( "                                ینیب عنه من یفعلها فكذلك التلبیة

  

   :     الأدلة

   :                                                أدلة القول الأول القائلین بوجوب تحریك الأخرس لسانه  : ً   ً أولا

   .                              استدل أصحاب هذا المذهب بالقیاس

                                                                       حیث قاسوا تحریك اللسان في الصلاة عند تكبیـرة الإحـرام علـى التلبیـة فـي الحـج؛ 

   . )٤ (                                                    كما یجب تحریك اللسان عندهم في القراءة یجب في التلبیة ف

   .                                                    إن تحریك اللسان في التلبیة واجب كما القراءة في الصلاة  :           وجه الدلالة

  

   :        نه معذور                              ن بأن الأخرس تسقط عنه التلبیة لأ                         أدلة القول الثاني القائلی  : ً     ً ثانیا

   :                              استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة 

  :        قــال-     وســلم       علیــه    االله     صــلى  -      النبــي     أن     عنــه    االله     رضــي        الخطــاب    بــن     عمــر    عــن

َإنما « َّ
ِ    َ َّ
ُالأعمال  ِ َ ْ َ       ُ َ ْ ِبالنیات،  َ َِّّ ِ        ِ َِّّ َوانما  ِ َّ َِٕ     َ َّ ِّلكل  َِٕ ُ ِ    ِّ ُ ٍامرئ  ِ ِ ْ     ٍ ِ َنوى   َ  مَا  ْ َ    َ َ «  ) ٥( .   

                                                                 

                  مــع تكملــة الــسبكي -                   المجمــوع شــرح المهــذب           ؛ النــووي،     ٥٩ / ٣  ،              روضــة الطــالبین         النــووي ،   ) ١ (

  .   ٢٢٥ / ٧  ،         والمطیعي

       عبـد االله   :          ، تحقیـق                        زاد المحتـاج بـشرح المنهـاج                                   عبد االله بن الشیخ حسن الحسن الكـوهجي،   ) ٢ (

     مغنــي                ؛  الـشربیني،    ٥٧٦-   ٥٧٥ / ١  ،   .) ت .              ئون الدینیــة، د   الـش  :    قطـر (                   بـن إبـراهیم الأنــصاري 

ـــرة،    ٢٣٣ / ٢  ،        المحتـــاج ـــوبي وعمی ـــى مـــنهج الطـــالبین                 ؛ قلی ـــرة عل ـــوبي وعمی   /  ٢    ،                                         حاشـــیتا القلی

١٥٦   .  

  .   ٤٥٢ / ٣  ،       الإنصاف           المرداوي،    ) ٣ (

        شــرح فــتح             ابــن الهمــام،   :        ؛ وانظــر   ٤٨٣ / ٢  ،                            رد المحتــار علــى الــدر المختــار             ابــن عابــدین،    ) ٤ (

  .   ٤٣٧ / ٢  ،       القدیر

  .                 الحدیث سبق تخریجه  ) ٥ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                                                        أن الأخـرس یعجـز عـن التلبیـة فتـسقط عنـه، ولكـن یـستطیع أن یـأتي   :           وجه الدلالـة

         لك اتــصلت                                                            بالنیــة ویــأتي بأفعــال الحــج الأخــرى؛ فــالمكلف یفعــل مــا یــستطیع، ولــذ

ً                                                                    ًالنیـة بـالإحرام، ویجــوز للأخـرس أن ینیـب عنــه مـن یلبـي  تكمــیلا للمناسـك، وذلــك 
   .                           بعد أن یلبي هذا الرجل لنفسه

  

   :                                                             أدلة القول الثالث القائلین بأن إشارة الأخرس تدل على إرادته لها  : ً     ً ثالثا

   .                                      استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والقیاس

    :           أما الكتاب

َ أَیها الذین آمنـوا لا تحلـوا شـعائر اللـه ولا الـشهر الحـرام َ  َ ﴿یا  :             قول االله تعالى َ َ َ ََ ْ ْ
َّ َ ََ

ِ ِ ِ َِّ ُّ َّ
َ َ ُ ُ َ َ ُّ                                                   َ  َ َ َ َ ََ ْ ْ

َّ َ ََ
ِ ِ ِ َِّ ُّ َّ

َ َ ُ ُ َ َ ُّ

َولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحـرام یبتغـون فـضلا مـن ربهـم ورضـوانا واذا  ِٕ ََ َ َ َ َ ًَ ْ ْ ْ َ ِْ ْ َ َ
ِ ِّ َّ ِّ ًِّ َ َ َ ََ َ َُ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ ِْ

َ ْ                                                                        َ ِٕ ََ َ َ َ َ ًَ ْ ْ ْ َ ِْ ْ َ َ
ِ ِّ َّ ِّ ًِّ َ َ َ ََ َ َُ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ ِْ

َ ْ
ُحللتم فاصطادوا َ ْْ َ ُْ َ َ              ُ َ ْْ َ ُْ َ َ﴾ ) ١( .   

َ﴿لا تحلــوا شــعائر اللــه ولا الــشهر الحــرام   :                      إن االله عــز وجــل بــدأ فقــال  :           وجــه الدلالــة َ َ ََ ْ ْ
َّ َ ََ

ِ ِ َِّ ُّ
َ َ ُ                                    َ َ َ ََ ْ ْ

َّ َ ََ
ِ ِ َِّ ُّ

َ َ ُ
ُولا الهـــدي ولا القلائـــد﴾ واتبـــع ذلـــك بــــ ﴿واذا حللـــتم فاصـــطادوا ََ ْ ْ ْْ َ ْ َُ َ ََ ِٕ ََ َ َ

ِ َ َ ََ ْ                                                     ُ ََ ْ ْ ْْ َ ْ َُ َ ََ ِٕ ََ َ َ
ِ َ َ ََ                فالحـــل یكـــون بعـــد    ﴾ْ

ََالإحرام، ولم یذكر الإحرام أولا، وانما ذكر التقلید في ﴿ولا ٕ ً                                                      ََ ٕ َالقلائد  ً ِ َ َ ْ       َ ِ َ َ               ﴾ فدل ذلك علـى ْ

َّأن التقلید منه مع التوجه كان حراما إلا أنه زید علیه النیة ً                                                        َّ ً
) ٢( .   

  

    :           أما القیاس

َّ                                                                َّقاسـوا الحـج علـى الـصلاة، فالـصلاة لا تنعقـد إلا بتكبیـرة الإحـرام، وكـذلك لا         فقد 

  . )٣ (َّ                                        َّینعقد الحج إلا بالتلبیة أو ما یقوم مقامها

                                    لــصلاة علــى التلبیــة فــي الحــج أو مــا یقــوم                        قیــاس تكبیــرة الإحــرام فــي ا  :       الدلالــة     وجــه

  .                                   مقامها، لأن الأخرس یعجز عن الإتیان بها

  

   :            مناقشة الأدلة

   :     لسانه       الأخرس       تحریك       بوجوب                                       مناقشة أدلة أصحاب القول الأول القائلین  : ً   ً أولا

                                                                  إن استدلالهم بالقیـاس اعتـرض علیـه بـأن قیـاس تكبیـرة الإحـرام علـى التلبیـة 

                                                لأن تكبیـرة الإحـرام ركـن فـي الـصلاة، أمـا تلبیـة الحـج                        في الحج قیاس مـع الفـارق،

   .ً          ً فلیست ركنا

                                                                 

  . ٢  :                   سورة المائدة، الآیة  ) ١ (

  .   ١٦٢ / ٢  ،              بدائع الصنائع          الكاساني،   ) ٢ (

   .    ٥١٤ / ٢  ،                          الهدایة شرح بدایة المبتدئ            المرغیناني،   ) ٣ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

         التلبیــة     عنــه      تــسقط       الأخــرس     بــأن                                         مناقــشة أدلــة أصــحاب القــول الثــاني القــائلین  : ً     ً ثانیــا

   :     معذور    نه لأ

    فقد   "    نوى    ما       امريء     لكل  ٕ     وٕانما          بالنیات،        الأعمال      إنما  :"                      أما استدلالهم بحدیث

   لا  :"     ومنهــا         بالنیــة،       العمــل  :     منهــا         مختلفــة،     فــاظ   بأل                              اعتــرض علیــه بــأن الحــدیث قــد ورد

ـــــشاهد        ، ومحـــــل "      بالنیـــــة    إلا     عمـــــل ـــــة    إلا      صـــــحیح     عمـــــل   لا  :"       التقـــــدیر    أن  :       ال     لأن   ؛ "    بنی

      فكــان      نیــة،      بــدون        وجودهــا      یمكــن          العبــادات       وســائر        والــصوم        كالــصلاة      كلهــا        الأعمــال

                              ، وكـــذلك فـــإن الجملـــة الثانیـــة مـــن  )١ (     الكـــلام     صـــدق       ضـــرورة    مـــن  "      الـــصحة "      إضـــمار 

          العبــــادات     یعــــم      وهــــذا       نــــواه،    مــــا    إلا      عملــــه    مــــن    لــــه     لــــیس        العامــــل    أن    ضــــح         الحــــدیث تو

   . )٢ (        والأفعال         العقود       وسائر         والنذور         والأیمان           والمعاملات

    مـا       امـريء     لكـل  ٕ     وٕانما   : "    وسلم      علیه    االله     صلى       النبي     قول    إن   : "     العید      دقیق     ابن             قال

     حــال      أو-        بــشرائطه       عملــه     إذا        یعنــي-   لــه       یحــصل      شــیئا     نــوى    مــن    أن       یقتــضي   ، "   نــوى

   . )٣ ( "     یحصله    لم      ینوه    لم    ما     وكل   ،           بعد ما عمله  ً    ً شرعا      یعذر    ما      عمله     دون

  

   :                                                                    مناقشة أدلة القول الثالث القائلین بأن إشارة الأخرس تدل على إرادته لها  : ً     ً ثالثا

َيا أيها الـذين آمنـوا لا تحلـوا شـعائر االلهَِّ ولا      :                          أما استدلالهم بقـول االله تعـالى ُّ َ ََّ َ َ ََ َ ُّ
ِ ِ َِ ُ ُ َ َ    َِّ                                  َ ُّ َ ََّ َ َ ََ َ ُّ
ِ ِ َِ ُ ُ َ َ

ْهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمـين البيـت الحـرام يبتغـون فـضلا مـن ربهـم َّ    َّالش ِّ َّ ِّ َ َ َ ِّ َ َ َ َِ ً َ َ َ َْ َ َُ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ َ ْْ ْ َ ْ َ َ ِْ
َ ْ                                                                ْ ِّ َّ ِّ َ َ َ ِّ َ َ َ َِ ً َ َ َ َْ َ َُ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ َ ْْ ْ َ ْ َ َ ِْ
َ ْ

ْورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا َ َ َُ ْ َ َ َ َْ ُ ًْ َ ِ ْ ِ                            ْ َ َ َُ ْ َ َ َ َْ ُ ًْ َ ِ ْ                 خطـاب للمـؤمنین                          فقد اعترض علیه بأن الآیة . )٤ ( ﴾ِ

                      ل الــضرورات، كــإحلال مكــة                                       أن لا یتعــدوا حــدود االله، عــام مخــصوص بــأحواً   ً حقــا

                                                          سـاعة مــن نهـار، وحكــم ذلـك بـاق عنــد الحاجـة، وكــإحلالهم مـن الإحــرام         للنبـي 

َولا             أمـا قولـه ﴿ ،              حرماتـه المعظمـة-      عـز وجـل-                           للإحصار، ونحو ذلك، وشـعائر االله َ   َ َ
َالهدي ولا القلائـد ولا آمـين البيـت الحـرام َ َ ِّْ ْ َ ْ ََ َْ َ َ َ ََ ِْ َ َ َ ْ                                  َ َ َ ِّْ ْ َ ْ ََ َْ َ َ َ ََ ِْ َ َ َ                    ذي قبلـه فـي التخـصیص        عـام كالـ       ﴾ فهـوْ

ْوإذا حللتم ﴿ .       الضروري ُ ْ َ َ َِ           ْ ُ ْ َ َ ُفاصطادوا ﴿                 ﴾  أي من الإحرام، َِ ْ َ        ُ ْ    . )٥ (       إباحة ﴾َ

                                                                 

                                                              روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن            ابــن قدامــة،   ) ١ (

  .   ١١٠ / ٢  ،     حنبل

  .   ١٨٣   ، ص                      قه على منهج أهل الحدیث           من أصول الف            الباكستاني،   ) ٢ (

  .   ١٩٩ / ١  ،                                          القواعد والضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر              العبد اللطیف،   ) ٣ (

  . ٢  :                   سورة المائدة، الآیة  ) ٤ (

        الإشـارات                                                                        نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن عبد القوي بن عید الكریم الطـوفي الـصرصري،   ) ٥ (

    دار   :      بیـروت (                 محمـد حـسن إسـماعیل          محمـد حـسن   :        ، تحقیـق                          الإلهیة إلي المباحـث الأصـولیة

  .   ١٩٩   ، ص ) م    ٢٠٠٥  -   هـ     ١٤٢٦               الكتب العلمیة، 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

         فالــصلاة لا                   فقــد اعتــرض علیــه ؛  ،                                 أمــا اســتدلاهم بقیــاس الحــج علــى الــصلاة

َّتنعقد إلا بتكبیرة الإحرام، وكذلك لا ینعقد الحج إلا بالتلبیة أو ما یقوم مقامها فهذا  َّ                                                                               َّ َّ

                                               الأخــــرس لا یــــستطیع النطــــق، فكــــذلك لا یــــستطیع التلبیــــة                  القیــــاس فیــــه نظــــر لأن

ٕ                                                               ٕفتــسقط عنــه لأن االله تعــالى یكلــف الإنــسان قــدر طاقتــه، واذا عجــز الأخــرس عــن 
ُ                                                                      ُالتكبیر في الصلاة تسقط عنه وكـذلك إذا عجـز عـن التلبیـة لا یكلـف بهـا، وینعقـد 

    لیـــد                                                                  الإحـــرام بنیتـــه، ولكنـــه یـــستطیع أن یقـــوم بكـــل فعـــل یخـــص الحـــج كالتوجـــه والتق

                                                                    والهـــدى والتجـــرد مـــن المخـــیط، فهـــذه الأفعـــال بمثابـــة قرینـــة مـــع النیـــة علـــى طلـــب 

   .    الحج

  

   :       الترجیح

                                                                الـــراجح  هـــو أن التلبیـــة تـــسقط عـــن الأخـــرس ویحـــل محلهـــا النیـــة أو مـــا یقـــوم         

   :                        مقامها والأدلة على ذلك هي

ُيكلف  َ  لاَ ﴿  :             قول االله تعالى - ١ ِّ َ ُ     ُ ِّ َ ًنفسا    َُّ االلهَُّ  ُ ْ َ    ً ْ َّإلا  َ ِ   َّ َوسعها  ِ َ ُْ     َ َ َلها  ُْ َ  َ ْكسبت   اَ  مَ  َ َ َ َ     ْ َ َ َ﴾ ) ١( .   

  -            رضـي االله عنــه  -             عــن أبـي هریــرة   ،                            قـول النبــي صـلى االله علیــه و سـلم - ٢

                              فـإذا أمـرتكم بـشيء فـأتوا منـه مـا     ...  «  :       فقال                 خطبنا رسول االله  :    قال

   . )٢ ( »       استطعتم

                                                                    هذا عن تلبیة الأخرس، أما باقي أفعال الحج فإن الأخرس یـأتي بهـا لأنـه قـادر       

                                                                  ثله في ذلك مثل الناطق القادر سواء بسواء، وكذلك بقیة أحكـام الحـج مـن        علیها م

  :               قلت لابن القاسم  :"                                                     إصابة صید أو الإشارة إلیه أو فعل محظور، جاء في المدونة

ً                                                                 ًأرأیــت الأخــرس إذا أحــرم فأصــاب صــیدا یحكــم علیــه كمــا یحكــم علــى غیــره؟ قــال 
   . )٣ ( "   نعم

                                                                 

  .   ٢٨٦  :                  سورة البقرة، الآیة  ) ١ (

                                 ، كتاب الحج، بـاب فـرض الحـج مـرة فـي          صحیح مسلم      مسلم،   ؛  ٣ / ٣ ،           نصب الرایة          الزیلعي،   ) ٢ (

  .   ٥٦٢ / ١       العمر، 

  .   ٤٠٠  /  ١  ،               المدونة الكبرى      مالك،   ) ٣ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

    ).           ذبیحة الأخرس (           ذكاة الأخرس   :              المطلب الخامس

                                                  على حل ذبیحة الأخرس مـع عـدم تـسمیته لعـدم قدرتـه علـى  )١ (            اتفق الفقهاء

                                                                    النطــق، وهــذا العجــز لا یمنــع صــحة ذكاتــه، وتكفــي إشــارته للــسماء فــي التــسمیة؛ 

ْلأن تلـــك الإشـــارة تـــدل علـــى تـــسمیة مـــن فـــي الـــسماء، َ                                         ْ                      وتفـــصیل ذلـــك علـــى النحـــو   َ

   :      التالي

   :       الحنفیة  - ١

                              لا بـأس بذبیحـة الأخـرس إذا كـان مـن   :   ال         عـن عـامر قـ  :"                   یقول السرخـسي الحنفـي    

                                  ، فإن إشارة الأخرس وتحریكه الـشفتین                               سلام أو من أهل الكتاب، وبه نأخذ      أهل الإ

ً                                                                     ًبمنزلة البسملة مـن النـاطق، ألا تـرى أنـه یـصیر بـه شـارعا فـي الـصلاة كمـا یكـون 
  ى ً                                                                       ًالناطق شارعا بالتكبیر، ثـم الأهلیـة للـذبح یكـون للـذابح مـن أهـل تـسمیة االله تعـال

                                                                     علــى الخلــوص وذلــك باعتقــاده التوحیــد، والأخــرس معتقــد لــذلك، ثــم المحــرم  بعــده 

                                                               الإعـراض عـن التـسمیة، ولا یتحقـق الإعـراض مــن الأخـرس، فعـذره أبلـغ مـن عــذر 

   . )٢ ( "ٕ                                                    ٕالناسي، واذا كان بعذر النسیان ینعدم فبعذر الخرس أولى

   :        المالكیة  - ٢

َإن ذكــر  "[   :                               یؤكــد ذلــك الــدردیر المــالكي بقولـــه       َ َ       َ َ                            المــسلم عنــد الــذبح، لا إن نــسى   ] َ

               وهــذا یعنــي أن  ، )٣ ( "                           لا إن عجــز كــالأخرس فــلا تجــب علیــه  )     وقــدر (             فتؤكــل ذبیحتــه 

َالتــسمیة تجــب علــى المــسلم إن ذكــر وقــدر، فــاحترز بالــذكر مــن النــسیان، وبالقــدرة  َ َ                                                                       َ َ َ
   .                                          من العجز، فهي لا تجب في حالة النسیان والعجز

   :        الشافعیة  - ٣

ْالإجمـاع علـى إباحـة مـذكاة الأخـرس،    : "              قـال ابـن المنـذر   : "                   یقول النووي الشافعي     ُ                              ْ ُ
          الأخـرس إذا    : "                        ویقـول تقـي الـدین الحـصني ، )٤ ( "                              ولم تفرق بین فهمه الإشارة وعدمـه

                                                                 

ّالزبیـدي،         العبـادي         الحـدادي      محمـد    بـن     علي    بن     بكر     أبو  ؛    ٢٢٧ /  ١١           المبسوط          السرخسي ،   ) ١ (
ِ ِ َّ        ّ
ِ ِ َّ  

      لأقــــرب        الــــسالك      بلغـــة         الــــصاوي،   ؛   ١٨٠ / ٢   ، )  هــــ    ١٣٢٢          الخیریــــة،         المطبعـــة   ( ،      النیــــرة         الجـــوهرة

   .   ٥٤٥ / ١   ،      الكبــري         المدونــة       مالــك،   ؛   ١٨٠ / ٢   ،      الجلیــل       مواهــب         الحطــاب،   ؛   ١٧١ / ٢   ،       المــسالك

   ،   الأم          الــشافعي،   ؛  ٧٧ / ٩   ،                          مــع تكملــة الــسبكي والمطیعــي-                   المجمــوع شــرح المهــذب         النــووي، 

                        أســنى المطالـــب فـــي شـــرح روض          الـــسنیكي،    ؛   ٢٣٩ / ٣   ،        الطـــالبین      روضـــة         النــووي،   ؛   ٢٦٤ / ٢

ــــن   ؛   ٤٠٣ / ٩   ،      المغنــــي        قدامــــة،     ابــــن   ؛   ٥٥٣ / ١  ،       الطالــــب ــــشرح        قدامــــة،     اب ــــر       ال    ؛  ٥٧ /  ١١   ،      الكبی

    .   ٢٠٩ / ٦   ،      القناع      كشاف   ،       البهوتى   ،   ٤٠٠ /  ١٠   ،        الإنصاف           المرداوي،

  .   ٢٢٧ /  ١١    ،        المبسوط         السرخسي،   ) ٢ (

  .   ١٧١ / ٢  ،                         بلغة السالك لأقرب المسالك        الصاوي،   ) ٣ (

  .  ٧٧ / ٩  ،                           مع تكملة السبكي والمطیعي-                   المجموع شرح المهذب         النووي،   ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

َّكـــان لـــه إشـــارة مفهمـــة حلـــت ذبیحتـــه والا ففیـــه خـــلاف، والـــصحیح الـــذي قطـــع بـــه  ٕ                                                                َّ ٕ
   . )١ ( "            الأكثرون الحل

                خــــر، وهــــو قــــول بعــــض    آ   رأي                                     وهــــذا هــــو مــــذهب أغلــــب الــــشافعیة ولكــــن یوجــــد       

ــه إشــارة مفهمــة والا فــلا َّالــشافعیة بــأن ذبیحــة الأخــرس تحــل إذا كانــت ل ٕ                                                           َّ ٕ
     یقــول    ، )٢ (

ٕ                                                                ٕالأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة حلت ذبیحته بالاتفاق وان لم تكن له    : "      النووي
          أنه یعتبر   : ً                                 ًالحل أیضا وبه قطع الأكثرون، الثاني  :     الأول  :                     إشارة مفهومة فطریقان

   . )٣ (                         الرأي قطع البغوي والرافعي               كالمجنون وبهذا 

   :        الحنابلة  - ٤

                           أجمع كل من نحفـظ عنـه مـن أهـل   :               قال ابن المنذر   : "                       یقول ابن قدامة الحنبلي،      

ٕ                                                                     ٕالعلــم علــى إباحــة ذبیحــة الأخــرس، مــنهم اللیــث والــشافعي واســحاق وأبــو ثــور وهــو 
                                                                      قول الشعبي وقتادة والحـسن بـن صـالح، إذا ثبـت هـذا فإنـه یـشیر إلـى الـسماء لأن 

                                                                      إشارته تدل على قصده تسمیة الذي فـي الـسماء ونحـو هـذا قـال الـشعبي، ولـو أنـه 

 "ً                                             ً أشار إشارة تدل على التسمیة وعلم ذلك كان كافیا
) ٤( .   

   :                                                      استدل الفقهاء على جواز التسمیة بالإشارة من الأخرس بالسنة   :     الأدلة

ْعن  - ١ َ   ْ َهریـرة،  ِ َ  ِأَبي  َ َ َْ ُ      َ َ َْ ًرجـلا  ََّ   َّأَن  ُ ُ َ    ً ُ َّالنبـي  َ َ  َأَتـى  َ ِ َّ      َّ َّصـلى  َِّ َ   َّ ِعلیـه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوسـلم  َ
َّ
َ َ     َ

َّ
َ ٍبجاریـة  َ

َ َِ ِ       ٍ
َ َِ َسـوداء،  ِ ََ ْ      َ ََ َفقـال  ْ َ َ     َ َ َ :  

ــا َرســول  َ  یَ ُ َ     َ ُ ِاللــه،  َ َّ     ِ َّإن  َّ ِ   َّ َّعلــي  ِ َ َ    َّ َ ًرقبــة  َ ََ َ     ً ََ ًمؤمنــة،  َ َ ِ ْ ُ      ً َ ِ ْ َفقــال  ُ َ َ     َ َ َلهــا  َ َ   َ َأَیــن «  : َ ْ   َ َ ُاللــه؟  ْ
َّ     ُ
ْفأَشــارت   »َّ َ َ َ      َ ْ َ َ ِالــسماء  َِ   َِإلــى  َ

َ َّ       ِ
َ َّ  

َبأُصـــبعها،
ِ
ُ ْ ِ       ُ َ
ِ
ُ ْ َفقـــال  ِ َ َ     َ َ َلهـــا  َ َ   َ ْفمـــن «  : َ َ َ    ْ َ ْفأَشـــارت   »َ َ   َأَنـــا؟  َ َ َ َ      َ ْ َ َ ِّالنبـــي  َِ   َِإلـــى  َ ِ َّ      ِّ َّصـــلى  َِّ َ   َّ ِعلیـــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوســـلم  َ

َّ
َ َ     َ

َّ
َ   ََِٕ    ََِٕوالـــى  َ

ِالسماء
َ َّ       ِ
َ ِیعني  َّ

ْ َ    ِ
ْ َأَنت  َ ْ   َ َ ُرسول  ْ ُ َ     ُ ُ ِالله،  َ َّ     ِ َفقال  َّ َ َ     َ َ َأَعتقها «  : َ ْ

ِ ْ      ََ ْ
ِ ٌفإنها مؤمنة  ْ َ ِ ْ ُ َ َّ

َِ            ٌ َ ِ ْ ُ َ َّ
َِ« ) ٥( .   

                                                                 

  ،                                كفایة الأخیار في حل غایـة الاختـصار                                          تقي الدین أبو بكر بن محمد الحسینى الحصني،   ) ١ (

    ٥٢٠ / ١  ،  ) م    ١٩٩٤           دار الخیر،   :     دمشق (                                 علي عبد الحمید ومحمد وهبي سلیمان   :      تحقیق

  .  ٥٨ ٣ / ١  ،                                كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار        الحصني،   ) ٢ (

  .  ٧٧  /  ٩  ،                    المجموع شرح المهذب         النووي،   ) ٣ (

  .   ٤٠٣ / ٩  ،       المغني              ابن قدامة ،  )٤ (

            المؤمنـــة،        الرقبـــة    فـــي     بـــاب          والنـــذور،        الإیمـــان      كتـــاب   ،    ٣٢٨٤ ح   ،    داود     أبـــي     ســـنن       داود،     أبـــو   )٥ (

ِســى الخــسروجردي الخراســاني                                    أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسین بــن علــي بــن مو   ؛   ٢٣١-   ٢٣٠ / ٣
ْ َ ْ ُ                        ِ
ْ َ ْ ُ

                   دار الكتـب العلمیـة،   :      بیـروت   ( ٣                      محمد عبد القادر عطا، ط  :        ، تحقیق            السنن الكبرى         البیهقي، 

       وصــلت،         بالإیمــان       أشـارت     إذا         الخرســاء       إعتـاق     بــاب         الظهـار،      كتــاب   ،  )  م    ٢٠٠٣  -   هــ     ١٤٢٤

    "  »    ربــــك؟    مــــن «  :    لهــــا     قــــال     أنــــه    إلا        الأوســــط،    فــــي           والطبرانــــي         والبــــزار      أحمــــد       ورواه  .    ٣٨٨ / ٧

    بـن     علـي       الـدین     نـور       الحـسن     أبـو         موثقـون،        ورجالـه   ، "  االله  :      فقالـت         الـسماء،     إلى        برأسها        فأشارت

        القدســي       الــدین      حــسام  :      تحقیــق   ،       الفوائــد       ومنبــع         الزوائــد      مجمــع          الهیثمــي،        ســلیمان    بــن     بكــر     أبــي

  /  ٣   ،      الحبیـر         التلخـیص      حجـر،     ابـن   ؛  ٢٤ / ١   ، ) م    ١٩٩٤  -    هــ    ١٤١٤         القدسي،       مكتبة  :        القاهرة (

٤٨٠   .  



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

ٕ                                                         ٕإشــارة الأخــرس تقــوم مقــام نطــق النــاطق، واشــارته إلــى الــسماء تــدل    :          وجــه الدلالــة
   . )١ (                             على قصده تسمیة الذي في السماء

ََحـدثنا  - ٢ َّ َ     ََ َّ ُإســحاق  َ َ ْ ِ      ُ َ ْ ُبــن  ِ ْ   ُ َإبــراهیم،  ْ
ِ
َ ْ
ِ        َ

ِ
َ ْ
َسـمع  ِ

ِ
َ    َ

ِ
َالمعتمــر،  َ

ِ َ ْ ُ        َ
ِ َ ْ َأَنبأَنــا  ُ َ ْ  َ   َ َ َ ُعبیــد  ْ َْ ُ     ُ َْ ِاللـه،  ُ َّ     ِ ْعــن  َّ َ   ْ ٍنــافع،  َ ِ َ     ٍ ِ ُأَنــه  َ َّ   َ ُ َســمع  َّ

ِ
َ    َ

ِ
َ  

َابــن ْ    َ ِكعــب  ْ ْ َ    ِ ْ ِبــن  َ ْ   ِ ٍمالــك،  ْ ِ
َ     ٍ ِ
ُیحــدث  َ ِّ َ ُ     ُ ِّ َ ْعــن  ُ َ   ْ ِأَبیــه،  َ ِ    َ ِ ُأَنــه  ِ َّ   َ ُ ْكانــت  َّ َ َ     ْ َ ْلهــم  َ ُ َ    ْ ُ ٌَغــنم  َ َ    ٌَ َترعــى  َ َْ    َ ٍبــسلع،  َْ ْ َ ِ     ٍ ْ َ ْفأَبــصرت  ِ َ َ ْ َ     َ  ْ َ َ ْ َ  

ٌجاریة َ َِ      ٌ َ ٍبشاة  ََ   ََلنا  َِ َ ِ     ٍ َ ْمن  ِ
ِ   ْ
َغنمنا  ِ َِ َ     َ َِ ًموتا،  َ ْ َ     ً ْ ْكسرتَ  فَ  َ َ َ َ     ْ َ َ ًحجرا  َ َ َ    ً َ َفذبحتها  َ ْ َ َ َ َ       َ ْ َ َ َ ِبه،  َ ِ   ِ َفقال  ِ َ َ     َ َ ْلهم  َ ُ َ    ُْ ُُتأكلوا  َ  َ  لا   :َ َْ      ُُ َّحتـى  َْ َ   َّ َ  

َأَســأَل ْ   َ  ََ َّالنبـــي  ْ ِ َّ      َّ َّصـــلى  َِّ َ   َّ ِعلیـــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوســـلم،  َ
َّ
َ َ     َ

َّ
َ َأُرســـل  َْ  ْ أَو  َ ِ

ْ     َُ ِ
ِّالنبـــي  َِ   َِإلـــى  ْ ِ َّ      ِّ َّصـــلى  َِّ َ   َّ ِعلیـــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوســـلم  َ

َّ
َ َ     َ

َّ
َ ْمـــن  َ َ   ْ َ  

ُیسأَله، َُ ْ   َ   ُ َُ ُوأَنه  ْ َّ َ   َ  ُ َّ َسأَل  َ َ   َ َ َّالنبي  َ ِ َّ      َّ َّصلى  َِّ َ   َّ َْعلی  ُ  ُ االله  َ َ    َْ َوسلم  ِ  هَِ
َّ
َ َ     َ
َّ
َ ْعن  َ َ   ْ َذاك،  َ َ    َ َأَرسل،   َْ  ْ أَو  َ َ ْ      ََ َ ُفأَمره «ْ َ َ َ     َ ُ َ َ َبأَكلها  َ

ِ ْ ِ     َ َ
ِ ْ ِ« ) ٢( .   

  -   سـلم             صلى االله علیه و  -                                       أن الجاریة قد ذبحت ولم تسم، وأذن النبي    :          وجه الدلالة

ِ                                                                    ِبأكل ذبیحتها مع عدم التسمیة، فدل على حـل ذبیحـة الأخـرس مـع عـدم التـسمیة، 

             ففــي حــق الأخــرس   :         نهــا قلنــا                             إنهــا إنمــا نــسیت أن تــسمي فــسقط ع  :             فــإن قــال قائــل

   . )٣ (                         أولى؛ لأنه عاجز عن التسمیة

  

   :       الترجیح

                                                              الـــراجح مـــا ذهـــب إلیـــه جمهـــور الفقهـــاء مـــن القـــول بحـــل ذبیحـــة الأخـــرس؛ لأن       

  :            والذي ینبغي   : "                                                           إشارته بیده إلى السماء تقوم مقام نطقه، وفي هذا یقول السیوطي

                  مفهمــة  أم لا، إذ لا                      ســواء كانــت لــه إشــارة -            أي الأخــرس-                 القطــع بحــل ذبیحتــه 

   :                             ، والأدلة على هذا الرأي ما یلي )٤ ( "                                مدخل لذلك في قطع الحلقوم والمريء

َ﴿الیــوم  :             قــول االله تعــالى  - ١ ْ َْ       َ ْ َّأُحــل  َْ ِ    َُّ ُلكــم  ِ ُ َ    ُ ُ َِّالطیبــات  َ
َّ       َِّ
ُوطعــام  َّ َ َ َ      ُ َ َ َالــذین  َ

ِ َّ      َ
ِ َالكتــاب  ُُ     ُأُوتــوا  َّ َ ِ ْ       َ َ ِ ٌّحــل  ْ ِ   ٌّ ْلكــم  ِ ُ

َّ    ْ ُ
َّ  

ْوطعامكم ُ ُ َ َ َ        ْ ُ ُ َ َ ٌّحل  َ ِ   ٌّ ُْلهم﴾  ِ
َّ    ُْ
َّ) ٥( .  

ْـ عن ٢ َ     ْ َعائشة  َ َ ِ َ      َ َ ِ َرضي  َ
ِ

َ    َ
ِ

ُالله  َ
َّ     ُ
َعنها  َّ ْ َ    َ ْ ًقوما  ََّ   َّأَن «  : َ ْ َ    ً ْ ُقالوا  َ َ     ُ ِّللنبي  َ ِ َّ ِ      ِّ َِّ َّصلى  ِ َ   َّ ِعلیه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوسلم  َ

َّ
َ َ     َ
َّ
َ َّإن  : َ ِ   َّ ًقوما  ِ َْ    ً َْ  

َیأتونـا ُ ْ َ      َ ُ ْ ِبـاللحم،  َ ْ َّ ِ       ِ ْ َّ ِنـدري  َ  لاَ  ِ ْ َ    ِ ْ َأَذكــر  : َ
ِ ُ     ََ
ِ ُاسـم  ُ ْ    ُ ِاللـه  ْ َّ     ِ ِعلیـه  َّ َْ َ     ِ َْ َفقــال  َ  لاَ؟  َْ  ْ أَم  َ َ َ     َ َ ُّسـموا «  : َ َ    ُّ ِعلیـه  َ َْ َ     ِ َْ ُْأَنـتم  َ ْ    َ ُْ ُوكلــوه  ْ ُُ َ      ُ ُُ َ«   

ْقالت َ َ     ْ َ ُوكانوا  : َ َ َ      ُ َ ِحدیثي  َ ِ
َ     ِ ِ
   ٍْهدَ  عَ  َ

ٍ
ِبالكفر  ْ ْ ُ ِ       ِ ْ ُ ِ« ) ٦( .   

                                                                 

  .  ٥٧ /  ١١  ،             الشرح الكبیر               ، ابن قدامة،    ٤٠٤ / ٩  ،       المغني     امة،       ابن قد  ) ١ (

  .  ٩٩ / ٣                                ، باب إذا الراعي أو الوكیل شاة،     ٢٣٠٤   ، ح            صحیح البخاري         البخاري،   ) ٢ (

  .   ٢٢٧ /  ١١  ،        المبسوط          السرخسي ،   ) ٣ (

          دار الكتــب   :      بیــروت   (               الأشــباه والنظــائر                                         جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسیوطي،   ) ٤ (

  .   ٣١٣ / ١  ،  ) م    ١٩٩٠-  هـ    ١٤١١         العلمیة، 

  . ٥  :                   سورة المائدة، الآیة  ) ٥ (

  .  ٩٣ / ٧                           ، باب ذبیحة الأعراب ونحوهم،     ٥٥٠٧   ، ح            صحیح البخاري         البخاري،   ) ٦ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

  المبحث الثاني

  الشخصیة الأحوال أحكام الأخرس في

  

   .                       ولایة الأخرس في عقد زواجه   :              المطلب الأول 

                                                 على أن عقد زواج الأخرس یـصح منـه بالإشـارة المفهمـة أو  )١ (             اتفق الفقهاء 

   :                           وتفصیل ذلك على النحو التالي          الكتابة،

  

   :       الحنفیة  ـ  ١

                                               شـارة مـن الأخـرس معتبـرة وقائمـة مقـام العبـارة فـي كـل   الإ   : "                    یقول ابن نجیم الحنفي

   . )٢ ( "ٕ                                  ٕمن بیع واجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق  :    شيء

    :         المالكیة  ـ  ٢

   . )٣ ( "َّ                            َّلا تكفي الكتابة إلا لضرورة خرس   : "                              أكد ذلك الدردیر المالكي بقولـه        

    :         الشافعیة  ـ  ٣

            ق فـــي البیـــع،                          إشـــارة الأخـــرس المفهمـــة كـــالنط  :"     فیقـــول                         یؤیـــد ذلـــك النـــووي الـــشافعي    

                                                                والنكــــــــاح، والطــــــــلاق، والعتــــــــاق، والرجعــــــــة، واللعــــــــان والقــــــــذف، وســــــــائر العقــــــــود 

   . )٤ ( "       والأحكام

                                                                 

       البحــر       نجــیم،     ابـن   ،  ٨٩ / ٩          المبــسوط،          السرخـسي،   ؛   ٥٤٢ /  ١٣   ،       الهدایــة     شـرح         البنایــة         العینـى،   )١ (

    ري     العبــد      یوســف    بــن        القاســم     أبــي    بــن      یوســف    بــن      محمــد   ؛   ٥٤٥ / ٨   ،       الــدقائق     كنــز     شــرح        الرائــق

       الكتـب     دار  :      بیـروت   (    خلیل        لمختصر         والإكلیل       التاج          المالكي،        المواق    االله     عبد     أبو           الغرناطي،

ـــو   ؛   ٤٢٢ / ٣   ،      الجلیـــل       مواهـــب         الحطـــاب،   ؛  ٤٧ / ٥   ، ) م    ١٩٩٤-  هــــ    ١٤١٦          العلمیـــة،     االله     عبـــد     أب

        الفكــر،     دار  :      بیــروت   (    خلیــل       مختــصر     شــرح        الجلیــل     مــنح       علــیش،      محمــد    بــن      أحمــد    بــن      محمــد

         المجمــوع         النــووي،   ؛   ٢٦١ /  ١٠   ،      الكبیــر        الحــاوي          لمــاوردي، ا   ؛   ٢٦٧ / ٣   ، ) م    ١٩٨٩  -    هـــ    ١٤٠٩

     ٢٩٢ / ١   ،        الطـالبین      روضة         النووي،   ؛   ١٠٣ / ٤   ،        والمطیعي        السبكي       تكملة    مع  -        المهذب     شرح

    بـــن    االله     عبـــد       الـــدین      موفـــق      محمـــد     أبـــو   ،   ١٩٥ / ٢   ،      وعمیـــرة        قلیـــوبي        حاشـــیتا         وعمیـــرة،        قلیـــوبي   ،

     فقه    في        الكافي          المقدسي،     امة  قد      بابن        الشهیر          المقدسي،           الجماعیلي       قدامة    بن      محمد    بن      أحمد

        قدامــــة،     ابــــن   ؛  ٢١ / ٣   ، ) م    ١٩٩٤  -    هـــــ    ١٤١٤          العلمیــــة،       الكتــــب     دار  :      بیــــروت   (    أحمــــد       الإمــــام

  .   ٤٢٠ / ٦   ،      الكبیر       الشرح        قدامة،     ابن   ،   ١٥٩ / ٤   ،      المغني

                    الأشــباه والنظــائر علــى                                                         زیــن الــدین بــن إبــراهیم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــیم المــصري،   ) ٢ (

                    دار الكتـــــب العلمیـــــة ،   :      بیـــــروت (             زكریـــــا عمیـــــرات   :   یـــــق       ، تحق                      مـــــذهب أبـــــي حنفیـــــة النعمـــــان

  .   ٤٩٢ / ٣  ،               شرح فتح القدیر            ابن الهمام،   :        ؛ وانظر   ٣٤٣  ،  ) م    ١٩٩٩-  هـ    ١٤١٩

  .  ١٧ / ٢  ،             الشرح الصغیر         الدردیر،   ) ٣ (

  .  ٣٤  /  ٤  ،                    المجموع شرح المهذب         النووي،   ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

    :         الحنابلة  ـ  ٤

                                         فأمــا الأخــرس فــإن فهمــت إشــارته صــح نكاحــه بهــا،    : "                      یقــول ابــن قدامــة الحنبلــي      

َّ                                                                    َّلأنه معنى لا یستفاد إلا مـن جهـة واحـدة فـصح بإشـارته كبیعـه، وطلاقـه، ولعانـه، 

   . )١ ( "                                                         تفهم إشارته لم یصح منه كما لا یصح غیره من التصرفات القولیةٕ       وٕان لم 

  

   :     الأدلة

        الكتابــة     أو         المفهمــة         بالإشــارة     منــه     یــصح       الأخــرس      زواج     عقــد                      اســتدل الفقهــاء علــى أن

   :       بالقیاس

                                                              تقوم الإشارة مـن الأخـرس مقـام العبـارة فـي حـق هـذه الأحكـام للحاجـة إلـى  - ١

  . )٢ (           لفظ دون لفظ                                  ذلك لأنها من حقوق العباد، ولا تختص ب

                                                                كــذلك اســتدل الفقهــاء بــأن الكتابــة أفــضل مــن الإشــارة لأنهــا قطعیــة الدلالــة  - ٢

              أرســل كتبــه إلــى   -      وســلم             صــلى االله علیــه  -                         علــى مــراد صــاحبها، فالرســول 

                                                              الأمصار المختلفة لیدعوا أصحابها للدخول في الإسـلام، وهـذا دلیـل علـى 

  . )٣ (                  في النكاح والطلاق                                             جواز الإیجاب والقبول كتابة، فهذا بمنزلة الصریح

                                                              واســـتدلوا بـــأن النكـــاح عقـــد، وشـــرط صـــحة العقـــد أن یفهـــم المتعاقـــدان مـــا  - ٣

                                                                 یصدر عنهما، ویفهم الشهود، فإن فهم المتعاقدان والشهود إشارة الأخـرس 

َّالدالة على النكاح صح العقد والا فلا ٕ                                 َّ ٕ
) ٤( .  

            فـي كـل أمـوره                                                  اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس تقوم مقـام عبارتـه   :           وجه الدلالة

        الدلالـة       قطعیـة      لأنهـا        الإشـارة    مـن  ٕ                                            ٕإذا كان لا یعرف الكتابة، والا فإن الكتابـة أفـضل

   .                                         صاحبها، وهي أفضل في العقود مثل عقد الزواج      مراد     على

     :                   مناقشة أدلة الفقهاء

                                                          لا وجـــه للاعتـــراض علـــى الفقهـــاء فـــي قیاســـهم الأول علـــى أن الإشـــارة مـــن 

                               ، أمـا فـي القیـاس الثـاني والثالـث              اته كما ذكروا ج                            الأخرس معتبرة وقائمة في كل حا

                                                                      فــإذا كــان العاقــدان فــي مجلــس واحــد وكانــا قــادرین علــى الكــلام فــلا ینعقــد الــزواج 

                                                                 

  .   ٤٣٩  /  ٧  ،             الشرح الكبیر             ؛ ابن قدامة،    ٤٩٦  /  ٧  ،       المغني           ابن قدامة،   ) ١ (

  ،              الــشرح الــصغیر          الــدردیر،   :        ؛ وانظــر   ٤٣٣  /  ٤  ،                          الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدئ    ني،         المرغینــا  ) ٢ (

٦٧٣ / ٢   .  

ـــك انظـــر  ) ٣ ( ـــاني،   :             حـــول ذل ـــدئ            المرغین ـــة المبت         المدونـــة         ؛ مالـــك،    ٤٣٣  /  ٤  ،                          الهدایـــة شـــرح بدای

   .   ٣٩  /  ٥  ،              كشاف القناع        البهوتي،  :         ، و ینظر   ١٢٧ / ٢  ،       الكبرى

ــــة المح          الرملــــي،    ١٤٤  /  ٦  ،        المبــــسوط           السرخــــسي،  )٤ (        كــــشاف           ، البهــــوتي،   ٢١٢ / ٦    ،    تــــاج          نهای

  .   ٤٣٩  /  ٧   ،                الشرح الكبیر            ؛ ابن قدامة،   ٤٩٦  /  ٧  :       المغني             ؛ ابن قدامة،   ٣٩ / ٥  ،       القناع



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

َّ                                                               َّبینهمــــا إلا بــــه، فــــلا ینعقــــد بالكتابــــة، لأنــــه یــــشترط فــــي صــــحته حــــضور الــــشهود 

                                                                       وســماعهما كــلام العاقــدین عنــد جمهــور الفقهــاء، وهــذا لا یتیــسر فــي الكتابــة، ولأن

       صـلى االله   -ً                                                                ًعقد الزواج أساسه العلنیة دون السریة وبالكتابة یكون سـرا، والرسـول 

َأَعلنـوا هـذا النكـاح وحـصنوا هـذه الفـروج «   :                  یـأمر بإعلانـه یقـول-   سـلم      علیه و َ َُ ُ ْ
ِ ِ ِ

َ َُ ُ ِّْ َ َ ِّ َ                                    ََ َ َُ ُ ْ
ِ ِ ِ

َ َُ ُ ِّْ َ َ ِّ َ«   ) ١( ،   

ٕ                                                                         وٕاذا لـم ینعقــد بالكتابــة فـأولى ألا ینعقــد فــي هـذه الحالــة بالإشــارة لأنهـا أضــعف فــي 

   .         ن الكتابة        بیانها م

                                                                         وأما الأخرس، فإن كان لا یحسن الكتابة فیعقد بإشارته المعروفة بالاتفاق من بین 

ُّالفقهاء، لأنه لا سبیل له فـي التعبیـر عـن إرادتـه إلا بهـا، ولا یزوجـه ولیـه إن كـان  َّ                                                                         ُّ َّ

ٕبالغا، لأن الخرس كالـصمم لا یوجـب الحجـر علیـه، واذا كـان یحـسن الكتابـة فهـل  ً                                                                    ٕ ً
                      أنــه ینعقــد، لأن الأصــل فــي   :        إحــداهما  :                 نفیــة إلــى روایتــین                 یــصح عقــده؟ ذهــب الح

                                                                    العقد أن یكون بالكلام، فإذا عجز عنه طلب معرفة غرضـه بـأي وسـیلة، ویـستوي 

                    أنه لا ینعقـد بالإشـارة   :                                                      في ذلك الإشارة والكتابة لأنهما یدلان على مراده، وثانیهما

                فهـــا كـــل مـــن یقـــرأ، ً                                                    ًبـــل لابـــد مـــن الكتابـــة، لأنهـــا أقـــوى بیانـــا مـــن الإشـــارة حیـــث یعر

ٕبخلاف الإشارة فإنه لا یعرفها إلا القلیل واذا لم یتساویا اعتبر الأقوى َّ                                                               ٕ َّ) ٢( .   

                                                       الـــرأي الـــراجح هـــو مـــا ذهـــب إلیـــه الجمهـــور بـــأن نكـــاح الأخـــرس یـــصح    :       التـــرجیح

   :                                                          بالإشارة، والدلیل ما جاء في السنة والمعقول على النحو التالي

  

                                                                 

  ؛    ٣٩٨  /  ٣                                 ،  كتــاب النكــاح، بــاب إعــلان النكــاح،     ١٠٨٩    ، ح            ســنن الترمــذي             المبــاركفورى،   ) ١ (

       فــؤاد     محمــد  :        ، تحقیــق            ســنن ابــن ماجــة                                                 أبــو عبــد االله محمــد بــن یزیــد بــن ماجــة الربعــي القزوینــي، 

                                ، كتــاب النكــاح، بــاب إعــلان النكــاح،     ١٨٩٥    ، ح   .) ت .                      القــاهرة، دار الحــدیث، د (           عبــد البــاقي 

           مـسند الإمـام                                                         أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد الـشیباني،    ؛     ٦١١  /  ١

              عبـد االله بـن عبـد   :                                       شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف  :        ، تحقیق            أحمد بن حنبل

ـــروت   (             المحـــسن التركـــي     .  ٥ / ٤  ،      ١٦١٧٥    ، ح  ) م    ٢٠٠١  -   هــــ     ١٤٢١               مؤســـسة الرســـالة،   :      بی

                             إرواء الغلیـل فـي تخـریج أحادیـث    :                                                صححه أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألبـاني فـي و

ــ     ١٤٠٥               المكتـــــب الإســـــلامي،   :      بیـــــروت   ( ٢               زهیـــــر الـــــشاویش، ط  :        ، إشـــــراف           منـــــار الـــــسبیل   -    هــــ

ـــــه   ؛      ١٩٩٣   ، ح ) م    ١٩٨٥ ـــــصغیر وزیادات ـــــرو   (                           صـــــحیح الجـــــامع ال                 المكتـــــب الإســـــلامي ،   :  ت    بی

ــ    ١٤٢٣           دار الـــــسلام،     (                             آداب الزفـــــاف فـــــي الـــــسنة المطهـــــرة  ؛     ١٠٧٢  ،  ) ط . ت . د   ،  ) م    ٢٠٠٢-   هــــ

                                                               هذا حدیث غریب حسن في هذا الباب، وعیسى بـن میمـون الأنـصاري یـضعف فـي    .   ١١١ ص

  ،            المبـاركفورى  .                                                                 الحدیث، وعیسى بـن میمـون الـذي یـروي، عـن ابـن أبـي نجـیح التفـسیر هـو ثقـة

  .   ٣٩٠  /  ٢  ،            سنن الترمذي

ــــار               ؛ ابــــن عابــــدین،     ٣٤٣  ،                الأشــــباه والنظــــائر          ابــــن نجــــیم،   ) ٢ (   ،                            رد المحتــــار علــــى الــــدر المخت

٤٢٥ / ٢    



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :         أما السنة

َعائـــشة،  ْ  ْ عـــن َ ِ
َ      َ َ ِ
َأَنهـــا  َ َّ   َ َ ْلـــتَ  قَا  َّ َ   ْ َرســـول  َ  یَـــا  : َ ُ َ     َ ُ ِاللـــه،  َ َّ     ِ َّإن  َّ ِ   َّ َالبكـــر  ِ ْ

ِ      َ ْ
ِتـــستحي؟  ِ َ َْ      ِ َ َقـــال  َْ َ    َ َرضـــاها «  : َ َ ِ     َ َ ِ  

َصمتها ُ ْ َ     َ ُ ْ َ« ) ١( .   

   :            وأما المعقول

                                                            حاجــة الأخــرس إلــى النكــاح مثــل بنــي جنــسه إضــافة إلــى عجــزه عــن الــتلفظ 

                                                                           بصیغ النكاح المعروفة، ولذلك أقامت الشریعة إشارته مقام عبارتـه ولكـن إذا أتقـن 

                                                    لـى مـن الإشـارة وبهـا ینعقـد نكاحـه؛ لأن الكتابـة تقـوم مقـام                     الأخرس الكتابة فهي أو

   .            اللفظ الصریح

   :                                      صحة العقد بالإشارة إذا كان یعرف الكتابة

   لأن   ،  )٢ (                                                        اتفق جمهور الفقهاء على صحة عقد الأخـرس بالكتابـة أو بالإشـارة

ُالأصــل فــي العقــد أن یكــون بالخطــاب، فــإذا عجــز عنــه اســتعین بغیــره مــن أنــواع  ُ                                                                  ُ ُ
   .                        انت الكتابة والإشارة سواء         الدلالات فك

  ،                              ا كـــان الأخـــرس یعـــرف الكتابـــة أم لا                                     واختلفـــوا داخـــل المـــذهب الواحـــد حـــول مـــا إذ

   :                                           على ثلاثة أقوال، وتفصیل ذلك على النحو التالي

                                لا یـــصح العقـــد بالإشـــارة، وصـــحة العقـــد  (             بجـــواز الأمـــرین           القـــائلون   :          القـــول الأول

    ):       بالإشارة

                                            ة ففـي انعقـاد العقـد بالإشـارة روایتـان، وهـذا مـا                            ن الأخرس إذا كان یعـرف الكتابـ     إ

                                       وهـي روایـة المـذهب، لا یـصح العقـد بالإشـارة،   :      الأولـى                           ذهب إلیه الحنفیة، الروایة

ُ                                                                    ُلأن الكتابــة أبــین فــي الدلالــة مــن الإشــارة ومــن یــستطع أن یــأتي بــالأعلى لا یقبــل 
ـــ ـــل العقـــد بالإشـــارة، یقـــول ابـــن نجـــیم الحنف ـــذلك فـــلا یقب ـــه الأدنـــى وب      كتـــاب    : " يُ                                                          ُمن

                                                                       الأخــرس كإشــارته، واختلفــوا فــي أن عــدم القــدرة علــى الكتابــة شــرط للعمــل بالإشــارة 
                                                                 

  .  ١٧ / ٧  ،             صحیح البخاري           البخاري،  )١ (

           مجمع الأنهـر                    یعرف بداماد أفندي،   ،                                                 عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخ یزاده )٢ (

            ؛ ابن نجـیم،    ٧٣٢ / ٢  ،   .) ط . ت .      ربي، د                    دار إحیاء التراث الع  :      بیروت   (                  في شرح ملتقى الأبحر

                                      ؛ عبــــد البــــاقي بــــن یوســــف بــــن أحمــــد الزرقــــاني    ٥٤٤ / ٨  ،                             البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق

                                     الفتح الرباني فیما ذهـل عنـه الزرقـاني،   :       ومعهُّ                           ُّشرح الزرقاني على مختصر خلیل        المصري، 

                   دار الكتــــب العلمیــــة،   :      بیــــروت (                    عبــــد الــــسلام محمــــد أمــــین   :                      ضــــبطه وصــــححه وخــــرج آیاتــــه

       الحــاوي             ؛ المــاوردي،    ٤٢٢ / ٣   ،              مواهــب الجلیــل          ؛ الحطــاب،    ٣٠٠ / ٣  ،  ) م    ٢٠٠٢  -   هـــ     ١٤٢٢

  ،  )                        مـــــع تكملـــــة الـــــسبكي والمطیعـــــي (                   المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب           ؛ النـــــووي،    ٢٦١ /  ١٠  ،       الكبیـــــر

  ،                     حاشــــیتا قلیــــوبي وعمیــــرة                 ؛ قلیــــوبي وعمیــــرة،    ٢٩٢ / ١  ،              روضــــة الطــــالبین          ؛ النــــووي،    ١٠٣ / ٤

  ؛    ١٥٩ / ٤  ،       المغنـي             ؛ ابـن قدامـة،   ٢١ / ٣  ،     أحمـد                    الكافي فـي فقـه الإمـام               ؛  ابن قدامة،    ١٩٥ / ٢

  .   ٤٢٠ / ٦  ،             الشرح الكبیر           ابن قدامة، 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

ـــة ، )١   (   .."                 أو لا، والمعتمـــد  لا ـــة الثانی ـــد بالإشـــارة،   :                   والروای ـــى صـــحة العق ـــنص عل                            ت

                    یــصح عقــده بالإشــارة لأن    : "                                             یقــول ابــن نجــیم الحنفــي  علــى روایــة الجــامع الــصغیر

                                    ، فـــإذا عجـــز عنـــه كانـــت الكتابـــة والإشـــارة                              الأصـــل فـــي العقـــد أن یكـــون بالخطـــاب

   . )٢ ( "    سواء

   :       بالإشارة    أو          بالكتابة       الأخرس            بصحة عقد        القائلون  :             القول الثاني

ٕ                                                              ٕیؤكــد صــحة عقــد الأخــرس بالكتابــة أو بالإشــارة، والــى ذلــك ذهــب المالكیــة 
                والبكـــاوین ویـــشهد                     جـــواز نكـــاح الـــصماوین  :"                                  والـــشافعیة یقـــول برهـــان الـــدین المـــالكي

                                                          بالرضـا، وعلـى المـرأة بقـبض الـصداق  المعجـل، وبتأجیـل المؤجـل              الشهود علیهما

                                                                     وبجمیـع فـصول النكـاح بالإشـارة المفهمـة منهــا التـي لا یـشك الـشهود إن كـل واحــد 

                             أمــــا الـــشربیني الــــشافعي فنقـــل عــــن   ،  )٣ ( "                               مـــن الــــزوجین فهـــم مــــا یطلـــب فهمــــه منـــه

   . )٤ ( "                                    أنه ینعقد نكاح الأخرس بالكتابة بلا خلاف   : "       المجموع

   :                          بأن الكتابة أولى من الإشارة          القائلون  :      لثالث       القول ا

  ٕ                                                                  ٕیرى أن الكتابة أولـى مـن الإشـارة، والـى ذلـك ذهـب الحنابلـة، یقـول البهـوتي

                                              ویـــصح إیجـــاب وقبـــول مـــن أخـــرس بكتابـــة، لأنهـــا أولـــى مـــن    : "              الحنبلـــي مـــا نـــصه

                                                                    الإشــارة، لأنهــا بمنزلــة الــصریح فــي الطــلاق والإقــرار، ولا یــصح إیجــاب النكــاح ولا 

   . )٥ ( "                                                         ه من أخرس لا تفهم إشارته كسائر تصرفاته القولیة لعدم الصیغة     قبولـ

    :        الترجیح

                                                                  الراجح هو القول بعدم الأخذ بإشارة الأخرس مع قدرتـه علـى الكتابـة، وذلـك 

     حقـــوق  (ً                                                          ًلأن عقـــد الـــزواج أمـــر خطیـــر ومهـــم، ونظـــرا لمـــا یترتـــب علیـــه مـــن آثـــار 

                        قـول بـأن هـذا الـرأي معقـول                                         ، وهـذا مـا دفـع الـشیخ محمـد أبـو زهـرة إلـى ال )       وواجبات

   . )٦ (       في ذاته

                                                                 

  .   ٣٤٣  ،                الأشباه والنظائر          ابن نجیم،   ) ١ (

  /  ٢  ،                            رد المحتــار علــى الــدر المختــار               ؛ ابــن عابــدین،     ٣٤٣  ،                الأشــباه والنظــائر          ابــن نجــیم،   ) ٢ (

٤٢٥    .   

                     فـي الفتـوى علـى مـذهب                 فـتح العلـي المالـك                                       أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد علیش ،   ) ٣ (

                                                               ، مـع هامـشه تبـصرة الحكـام فـي أصـول الأقـضیة ومنـاهج الأحكـام لابـن فرحـون           الإمام مالـك

  .  ٧٩ / ٢  ،  ) م    ١٩٥٨  -  هـ    ١٣٧٨                           مطبعة مصطفى البابي الحلبي،   :        القاهرة (

  .   ٢٣٠ / ٤  ،             مغني المحتاج          الشربیني،   ) ٤ (

  .  ٣٩ / ٥  ،            كشاف القناع          البهوتي،    ) ٥ (

  .  ٤٣  ،  ) م    ١٩٥٧  ،  ٣                   دار الفكر العربي، ط  :        القاهرة     (  یة            الأحوال الشخص               محمد أبو زهرة،   ) ٦ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

  

   .                             حكم شهادة الأخرس في عقد النكاح  :               المطلب الثاني 

   :                                                             اختلف الفقهاء في صحة قبول شهادة الأخرس في عقد النكاح على قولین

  

   :                                         بعدم قبول شهادة الأخرس وعدم صحة النكاح بها          القائلون   :          القول الأول

                    ا، وقــد اشــترط الأحنــاف                                        عــدم قبــول شــهادة الأخــرس وعــدم صــحة النكــاح بهــ

                                                           شــــرط نطــــق الــــشاهد للــــشهادة، والأخــــرس عــــاجز عــــن النطــــق فــــلا یــــصح النكــــاح 

ٕ                                                 ٕبــــشهادته، والــــى ذلــــك ذهــــب الحنفیــــة والــــشافعیة والحنابلــــة
                   ، یقــــول  ابــــن الهمــــام  )١ (

                                                            لــو كانــا أعمیــین أو أخرســین ســمیعین حیــث یــصح العقــد بهمــا، ولا أداء    : "      الحنفــي

   . )٢ ( "                       لهما لعدم البصر والتكلم

  

             خرسین ویشترط                                                صحیح لدى الشافعیة أن عقد النكاح لا یصح بشهادة الأ   وال

ـــسیوطي الـــشافعي     بأل                  فـــي الـــشهادة أن تـــؤدى           الإشـــارة مـــن  " :                               فـــاظ صـــریحة، یقـــول ال

ُ                                                                      ُالأخــرس معتبــرة وقائمــة مقــام عبــارة النــاطق فــي جمیــع العقــود والحلــول، ویــستثنى 
   . )٣ ( "ُ                             ُشهادته لا تقبل بالإشارة في الأصح  :         صور منها

ـــه مـــن        ویـــرى ال ـــد بهـــا النكـــاح لعـــدم تمكن ـــة أن شـــهادة الأخـــرس لا ینعق                                                        حنابل

       بـالغین   : َّ                        َّفـلا ینعقـد إلا بـشهادة ذكـرین   : "                               وفي هذا یقول ابن النجار الحنبلـي       الأداء، 

َّ                                   َّ أي لا ینعقــــد النكــــاح إلا بــــشهادة ذكــــرین  ، )٤ ( "                            عــــاقلین متكلمــــین ســــمیعین مــــسلمین

                     صــبیین، ولا مجنــونین،                                                عــاقلین متكلمــین ســمیعین مــسلمین، فــلا یــصح بــاثنین، ولا

   .                              ولا أخرسین، ولا أصمین، ولا كافرین

                                                                 

             البحــر الرائــق             ؛ ابــن نجــیم،    ٧٣٢ / ٢  ،                              مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر             دامــاد أفنــدي،   ) ١ (

          ؛ النــــــووي،    ٢٦١ /  ١٠  ،              الحــــــاوي الكبیــــــر            ؛ المــــــاوردي،    ٤٢٢  ،    ٥٤٤ / ٨  ،                شــــــرح كنــــــز الــــــدقائق

               قلیـــوبي وعمیـــرة،     ؛    ٢٩٢ / ١  ،              روضـــة الطـــالبین          ؛ النـــووي،    ١٠٣ / ٤  ،                   المجمـــوع شـــرح المهـــذب

      ؛ ابـــن   ٢١ / ٣  ،                         الكـــافي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد             ؛ ابـــن قدامـــة،    ١٩٥ / ٢  ،                     حاشـــیتا قلیـــوبي وعمیـــرة

  .   ٤٢٠ / ٦  ،             الشرح الكبیر             ؛ ابن قدامة،    ١٥٩ / ٤  ،       المغني       قدامة، 

  .   ٢٠٥  /  ٣  ،               شرح فتح القدیر            ابن الهمام،   ) ٢ (

  .   ٥٢١    ،                الأشباه والنظائر         السیوطي،   ) ٣ (

                                                  علي الفتوحي الحنبلي المصري، المعروف بابن النجار                              محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن  ) ٤ (

                     عبــد الغنــي عبــد الخــالق   :        ، تحقیــق                                              منتهــى الإرادات فــي جمــع المقنــع مــع التنقــیح وزیــادات  ، 

  .   ١٦٧ / ٢  ،   .) ت .                   طبعة عالم الكتب ، د  :        القاهرة (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

    :                                 بصحة انعقاد النكاح بشهادة أخرسین          القائلون   :            القول الثاني

ـــى ذلـــك ذهـــب  المالكیـــة، وفریـــق مـــن  ـــشهادة أخرســـین  وال ـــاد النكـــاح ب ٕ                                                                  ٕیـــصح انعق
   . )١ (                         الشافعیة وهو المذهب عندهم

                         ادة الأخــرس ویؤدیهــا بإشــارة                       قــال ابــن شــعبان وتجــوز شــه   : "                   یقــول الــصاوي المــالكي

  :                                               وجـــاء فـــي كتـــاب المجمـــوع شـــرح المهـــذب للنـــووي الـــشافعي  ،  )٢ ( "              مفهمـــة أو كتابـــة

                                                                       ینعقد، قال القاضي أبو الطیب وهو المذهب؛ لأن إشارته إذا كانت مفهومة تقـوم  "

   . )٣ ( "               مقام عبارة غیره

  

   :  ها                                                القائلین بعدم قبول شهادة الأخرس وعدم صحة النكاح ب  :                أدلة القول الأول

   :                                     استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القیاس

                                                           أن الشهادة لابد فیها من النطق، والأخرس عاجز عـن النطـق، فـلا تـصح  - ١

   . )٤ (                     شهادته على عقد النكاح

                                                                 أن المعتبر في الشهادة الیقین، وذلـك الیقـین غیـر متحقـق فـي الإشـارة فـلا  - ٢

  . )٥ (                  یصح عقد النكاح بها

                                  ق بهـا، والأخـرس عـاجز عـن ذلـك فـلا تقبـل                       الـشهادة تحتـاج إلـى النطـ  :       الدلالة     وجه

  .                                                          شهادته بالإشارة ولا یصح النكاح بها، لأنها لا یتوفر فیها الیقین

   :                                          القائلین بصحة انعقاد النكاح بشهادة أخرسین   :                  أدلة القول الثاني

   :                                     استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة 

ِ عــن عائــشة رضــ- ١ ِ
َ َ َ َ َْ             ِ ِ
َ َ َ َ َي اللــه عنهــا، أَنهــَْ ََّ ْ َ ُ

َّ
َ   َ              َ ََّ ْ َ ُ

َّ
ْلــتَ  قَا   اَ َ   ْ ِصــلى رســول اللــه صــلى االله علیــه   : َ َِْ َ ُ

َّ َّ َّ
َ ُ َُ َ                          ِ َِْ َ ُ

َّ َّ َّ
َ ُ َُ َ

ُوسلم في بیته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قیاما، فأَشـار إلـیهم أَن اجلـسوا،  َ َ ً َ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ َ

ِ َِ َ ََ ًَ َْ َ ٌَ ُ َ َ َ َ َ
َّ َُّ َ           َ           َ                                                   ُ َ َ ً َ

ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ َ
ِ َِ َ ََ ًَ َْ َ ٌَ ُ َ َ َ َ َ

َّ َُّ َ

                                                                 

   ،                           التـاج والإكلیـل لمختـصر خلیـل         المـواق،  ؛    ٦٨٨ / ٤  ،                         بلغة السالك لأقرب المسالك        الصاوي،   ) ١ (

  ،                          مـــنح الجلیـــل شـــرح مختـــصر خلیـــل        ؛ علـــیش،    ٤٢٢ / ٣  ،             مواهـــب الجلیـــل          ، الحطـــاب،  ٧ ٤ / ٥

  ،              الحـــــــاوي الكبیـــــــر            ؛ المـــــــاوردي،    ٢٩٩  /   ١٧  ،                   المجمـــــــوع شـــــــرح المهـــــــذب          ؛ النـــــــووي،    ٢٦٧ / ٣

٢٦١ /  ١٠   .  

  .   ٦٨٨ / ٤  ،                         بلغة السالك لأقرب المسالك          الصاوي،  )٢ (

  .   ٢٩٩  /   ١٧  ،                    المجموع شرح المهذب         النووي،   ) ٣ (

  /  ٥  ،                            رد المحتــار علــى الــدر المختــار              ؛ ابــن عابــدین،    ٢٦٨  /  ٦  ،  ع            بــدائع الــصنائ          الكاســاني،   ) ٤ (

                   المجمـوع شـرح المهـذب           ؛ النـووي،    ٢٦٨  /  ٣  ،                          الهدایة شـرح بدایـة المبتـدئ              ؛ المرغیناني،    ٤٧٦

ـــــاع          البهـــــوتي،  :        ؛ وینظـــــر   ٢٩٩  /   ١٧  ،  ـــــن قدامـــــة،   ٦٦ / ٥  ،            كـــــشاف القن ـــــر             ، اب ـــــشرح الكبی     ،             ال

٥٢٦ / ٧   .  

  .   ٢٧٤  /   ١١    ،             الشرح الكبیر           ابن قدامة،   ) ٥ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

َفلمـــا انـــصرف قـــال َ ََ َْ َ َّ َ               َ َ ََ َْ َ َّ ـــه، فـــإذا ركـــع  «  : َ َإنمـــا جعـــل الإمـــام لیـــؤتم ب َ ََ َ َ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ََِّ ْ ُ ُُ َ َّ                                  َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ََِّ ْ ُ ُُ َ ـــع َّ َفـــاركعوا، واذا رف َ ََ َ َِٕ ُ َ ْ                  َ َ ََ َ َِٕ ُ َ ْ
ُفارفعوا َ َْ       ُ َ َْ« )   ١( .   

   :          وجه الدلالة

    صــلى -               مــت إشــارة النبــي ُ                                           ُإن الإشــارة إذا فهمــت تقــوم مقــام العبــارة حیــث قا - ١

  . )٢ (                                        مقام عبارته، فكذلك في الشهادة من الأخرس-   سلم         االله علیه و

ـــره ممـــا یخـــتص بـــه،  - ٢ ُ                                                         ُإن إشـــارة الأخـــرس تقبـــل فـــي النكـــاح والطـــلاق، وغی
   . )٣ (                           ذلك فإن الشهادة تصح بالإشارةً           ًوقیاسا على 

   :            مناقشة الأدلة

                                        القــائلین بعــدم قبــول شــهادة الأخــرس وعــدم صــحة   :                       مناقــشة أدلــة القــول الأول  : ً   ً أولا

   :          النكاح بها

َّ                                                                    َّاستدلوا بالقیـاس وقـالوا إن الـشهادة لا تتحقـق إلا بـاللفظ، والأخـرس لا عبـارة 

                       شهادة أن یعلـم بهـا ثبـوت                                                 له، فلا شهادة له، وقد اعتـرض علـیهم بـأن المقـصود بالـ

                                                                     المشهود به وهذا حق وصدق، فإنها خبر عنه، وهذا لا یختلف بكون المشهود بـه 

ًمـــالا أو طلاقـــا ً            ً ً
                                                        ، ویتحقـــق المقـــصود بـــاللفظ ویتحقـــق بالإشـــارة ویتحقـــق بالكتابـــة،  )٤ (

ــاللفظ ثبــوت المــشهود بــه، ویمكــن بالإشــارة المفهمــة أن یتحقــق المقــصود                                                                       فــیمكن ب

                                                     ه، وبالكتابـة تتحقـق الـشهادة وهـي أوكـد لمـراد الأخـرس وبهـا                   وهو ثبـوت المـشهود بـ

                   إن الــشهادة لا تتحقــق   :                                               یتحقــق مقــصود الــشهادة، وعلــى ذلــك فــلا حجــة فــي قولـــهم

   .      باللفظ

                                                                    أما استدلالهم بأن الشهادة تقوم على الیقین، علـى حـین  تفتقـر الإشـارة إلـى 

َّ الیقـین، والا فلمـاذا                                               فقد اعترض علیه بأنه لیست كل الإشـارات  تفتقـر إلـى         الیقین، ٕ                    َّ ٕ
   .                    في القصاص من الیهودي-                 صلى االله علیه و سلم-              أخذ بها النبي 

   :                                          القائلین بصحة انعقاد النكاح بشهادة أخرسین   :                         مناقشة أدلة القول الثاني  : ً     ً ثانیا

       یؤكـد -                   صلى االله علیـه وسـلم -                                   استدلال أصحاب هذا القول بحدیث النبي 

َّلأن الـشهادة لا تقبـل إلا مـن صـنوف معینـة                                   جواز انعقاد النكاح بشهادة أخرسـین؛  ُ                                   َّ ُ

                                                                 

  .  ٧٠ / ٢  ،             صحیح البخاري         البخاري،    )١ (

            المجموع شرح         النووي،   ؛    ٦٨٨ / ٤    ،                         بلغة السالك لأقرب المسالك        الصاوي،   :             حول ذلك انظر  ) ٢ (

  .   ٢٩٩  /   ١٧    ،       المهذب

                 ، روایـة سـحنون عـن               المدونـة الكبـرى                                           مالك بن أنس بن مالك بـن عـامر الأصـبحي المـدني،   ) ٣ (

      لأبــي                          اقتــضته المدونــة مــن أحكــام                      مقدمــة ابــن رشــد لبیــان مــا                           عبــد الــرحمن بــن القاســم، ومعــه 

  .   ١٢٧ / ٢  ،   .) ت .                   دار الفكر العربي، د  :      بیروت (                           الولید محمد بن أحمد بن رشد 

  .  ٨٠ / ١  ،                             إعلام الموقعین عن رب العالمین           ابن القیم،   :             حول ذلك انظر  ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                                                                     من البشر، أشار إلیها أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنـه فـي كتابـه 

َالمــسلمون   : "                                      إلــى أبــي موســى الأشــعري رضــي االله عنــه حیــث قــال ُ ُ
ِ
ْ ْ         َ ُ ُ
ِ
ْ ٌعــدول  ْ ُ ُ     ٌ ُ ُْبعــضهم  ُ ُ َْ      ُْ ُ َْ  

َعلـــــى َ   َ ٍبعـــــض  َ ْ َ    ٍ ْ َّ   َِّإلا  َ ٌمجلـــــود  ِ ُ ْ َ      ٌ ُ ْ ـــــي  َ ٍّحـــــد  ِ  فِ َ   ٍّ ٌمجـــــرب  َْ  ْ أَو  َ َّ َ ُ     ٌ َّ َ ـــــي  ُ َشـــــهاد  ِ  فِ َ َ     َ َ ٍزور  ِ  ةَِ ُ    ٍ ٌظنـــــین  َْ  ْ أَو  ُ َِ     ٌ ـــــي  َِ ٍولاء  ِ  فِ ََ    ٍ ََ  

ٍأَوقرابة
َ ََ ْ        ٍَ
َ ََ ْ" ) ١( .   

   :       الترجیح

                                                              یتـــرجح مـــا ذهـــب إلیـــه أصـــحاب القـــول الثـــاني القـــائلین بـــصحة عقـــد النكـــاح 

                                                                        بشهادة أخرس وناطق أو أخرسین إذا كانت لهما إشارة مفهومة أو كتابة معلومـة، 

     ادة،                                                            فـــــإذا كانـــــت للأخـــــرس إشـــــارة مفهومـــــة، أو كتابـــــة معلومـــــة، فهـــــو أهـــــل للـــــشه

                                                                فالمسلمون عدول تقبل شهادتهم، والأخرس داخل فـي عمـوم قـول عمـر رضـي االله 

                 مـــــن الكتـــــاب والـــــسنة                               والأدلـــــة التـــــي تؤیـــــد هـــــذا التـــــرجیح   ،                 عنـــــه المـــــسلمون عـــــدول

   :        والمعقول

   :          أما الكتاب

َواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ف  ﴿   :             قول االله تعالى - ١ َِ ْ َ ْ ِّ َْ َُّ َ َ ْ ََ َ ُ َُ ُْ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ                                              َ َِ ْ َ ْ ِّ َْ َُّ َ َ ْ ََ َ ُ َُ ُْ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌرجل ْ ُ َ    ٌ ُ َ

ٰوامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ْْ ُ ْ َُّ ِّ ُ َُّ ُ َ َ َ َ َِ َِ َ َِ َ َِ ِ ِ َِ َّ                                                              ٰ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ْْ ُ ْ َُّ ِّ ُ َُّ ُ َ َ َ َ َِ َِ َ َِ َ َِ ِ ِ َِ َّ) ٢( .  

َيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم المـوت حـين  ﴿  :             وقولـه تعـالى -  ٢ ُ َِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََْ َُّ ْ َ ُُّ ََ َُ ََ ََ ِ ُ ُ                                                    َ ُ َِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََْ َُّ ْ َ ُُّ ََ َُ ََ ََ ِ ُ ُ

َالوصية اثنان ذ ِْ َِ َّ َ
ِ ْ               َ ِْ َِ َّ َ
ِ ْوا عدل منكم أو آخران من غيركمْ ْ َ ْ ُِّ ِ َ ْ ْ َ

ِ ِ َ َ ُ ٍ ْ َ                             ْ ْ َ ْ ُِّ ِ َ ْ ْ َ
ِ ِ َ َ ُ ٍ ْ َ﴾ ) ٣( .  

ُ﴿وأشهدوا  :            قول االله تعالى - ٣ ِ ْ َ َ        ُ ِ ْ َ ْذوي  َ َ َ    ْ َ ٍعدل  َ ْ َ    ٍ ْ ْمنكم  َ ُِّ     ْ ُِّ﴾ ) ٤( .  

   :         أما السنة

ْعــن َ   ْ ِأَنــس  َ َ   َ ِ ِبــن  َ ْ   ِ ٍمالــك  ْ ِ
َ     ٍ ِ
َقــال  : َ َ    َ َعــدا «  : َ َ   َ ٌّیهــودي  َ ِ

ُ َ      ٌّ ِ
ُ ِعهــد  ِ  فِــي  َ

ْ َ    ِ
ْ ِرســول  َ

ُ َ     ِ
ُ ِاللــه  َ َّ     ِ َّصــلى  َّ َ   َّ ِعلیــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َ  

َوسلم
َّ
َ َ     َ
َّ
َ َعلى  َ َ   َ ٍجاریة،  َ

َ َِ      ٍ
َ َخذَ  َ فَأَ  َِ َ   َ ًأَوضاحا  َ َ ْ      ًَ َ ْكانت  ْ َ َ     ْ َ َعلیها،  َ َْ َ      َ َْ َورضخ  َ َ َ َ     َ َ َ َرأسها،  َ ََ ْ      َ ََ َفأَتى  ْ َ  َ  َ َبهـا  َ

ِ   َ
َأَهلهـا  ِ ُ ْ     ََ ُ َرسـول  ْ ُ َ     َ ُ َ  

ِاللــه َّ     ِ َّصــلى  َّ َ   َّ ِعلیــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوســلم  َ
َّ
َ َ     َ

َّ
َ َوهــي  َ

ِ
َ    َ

ِ
ِآخــر  ِ  فِــي  َ ِ    ِ ٍرمــق  ِ َ َ    ٍ َ ْوقــد  َ َ َ    ْ َ ْأُصــمتت،  َ َ ِ ْ      ُْ َ ِ َفقــال  ْ َ َ     َ َ َلهــا  َ َ   َ ُرســول  َ ُ َ     ُ ُ ِاللــه  َ َّ     ِ َّ  

                                                                 

                      شــعیب الارنــؤوط، حــسن عبــد   :                          ، حققــه وضــبط نــصه وعلــق علیــه             ســنن الــدارقطني             الــدارقطني،    )١ (

ــ     ١٤٢٤               مؤســـسة الرســـالة،   :      بیـــروت (                              بـــد اللطیـــف حـــرز االله، أحمـــد برهـــوم                المـــنعم شـــلبي، ع   -    هــ

  ،    ٣٦٩ / ٥                                                ، بـــاب كتـــاب عمـــر رضـــي االله عنـــه إلـــى أبـــي موســـى الأشـــعري،      ٤٤٧١   ، ح ) م    ٢٠٠٤

                                                                                والحــدیث أورده الــدیلمي عــن ابــن عمــرو بــلا ســند مرفوعــا وابــن أبــي شــیبة بــسند إلــى ابــن عمــرو 

  .                                  أبــي الملــیح قــال كتــب عمــر رضــي االله عنــه                                        ویــروى عــن عمــر منقولــه، وأخــرج الــدارقطني عــن 

                                             كشف الخفاء ومزیـل الإلبـاس عمـا اشـتهر مـن الأحادیـث                                   إسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي، 

  .   ٢٠٨ / ٢  ،  )  هـ    ١٣٥١              مكتبة القدسي،   :        القاهرة (  ،                على ألسنة الناس

  .   ٢٨٢  :                  سورة البقرة، الآیة  ) ٢ (

  .   ١٠٦  :                   سورة المائدة، الآیة  ) ٣ (

  . ٢  :                سورة الطلاق، آیة  ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

َّصلى َ   َّ ِعلیه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوسلم  َ
َّ
َ َ     َ
َّ
َ ْمن «  : َ َ   ْ ِقتلك؟  َ َََ     ِ ٌفلان   »َََ َ ُ    ٌ َ ِلغیر  ُ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِالـذي  ِ َّ    ِ َقتلهـا،  َّ َََ      َ ْفأَشـارت  َََ َ َ َ      َ ْ َ َ َبرأسـها  َ َ

ِ ْ ِ      َ َ
ِ ْ   َ  لاَ،  َْ  ْ أَن  : ِ

َقــال َ    َ َفقــال  : َ َ َ     َ َ ٍلرجــل  َ ُ َ
ِ     ٍ ُ َ
َآخــر  ِ َ    َ ِغیــر  َ ْ َ    ِ ْ ِالــذي  َ َّ    ِ َقتلهــا،  َّ َََ      َ ْفأَشــارت  َََ َ َ َ      َ ْ َ َ َفقــال  َ  لاَ،  َْ  ْ أَن  : َ َ َ     َ َ ٌففــلان «  : َ َ ُ َ     ٌ َ َلقاتلهــا،   »َُ

ِِ َِ        َ
ِِ َِ  

ْفأَشـــارت َ َ َ      َ ْ َ َ ْنعـــم،  َْ  ْ أَن  : َ َ َ    ْ َ َفـــأَمر  َ َ َ    َ  َ َ ـــه  َ ِب ِ   ِ ُرســـول  ِ ُ َ     ُ ُ ـــه  َ ِالل َّ     ِ َّصـــلى  َّ َ   َّ ِعلیـــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوســـلم  َ
َّ
َ َ     َ

َّ
َ َفرضـــخ  َ ِ

َُ     َ ِ
ُرأســـه  َُ ُ َْ     ُ ُ َبـــین  َْ ْ َ    َ ْ َ  

ِحجرین ْ َ َ َ      ِ ْ َ َ َ« ) ١( .   

  

   :           أما المعقول

                                                                  إن إشــارة الأخــرس المفهمــة قامــت مقــام العبــارة فــي أحكــام كثیــرة، فبهــا یــتم 

ً                    ً فقیاسـا علـى ذلـك تـصح -           إن شاء االله–                                   نكاحه وطلاقة ولعانه على نحو ما یأتي 
   .   بته                                                    في شهادته على النكاح، وتكون أوكد إذا انضمت إلیها كتا

                                                                 

  .    ١٢٩٩ / ٣  ،          صحیح مسلم      مسلم،    ، و  ٥١ / ٧  ،     ٥٢٩٥   ، ح            صحیح البخاري         البخاري،   ) ١ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   .         طلاق الأخرس  :              المطلب الثالث

           طلقـت امـرأة   : ُ                    ُأي تحـرر مـن قیـد، یقـال  )    طلـق (                       الطلاق في اللغة مشتق مـن 

ًمــن زوجهــا طلاقــا وطلوقــا ً                     ً                                             تحللــت مــن قیــد الــزواج وخرجــت مــن عــصمته، والمــرأة   : ً

                                   التطلیـق وهـو رفـع قیـد النكـاح المنعقـد   :                              المحررة من قیـد الـزواج، والطـلاق  :       الطالق

َالمــرة مــن الطلــق أو الطــلاق، والطلقــة   : َْ                    َْلفــاظ مخــصوصة، والطلقــة              بــین الــزوجین بأ َُ                                 ََُ
   . )١ (                     الكثیر التطلیق للنساء  :          من الرجال

                  هــــو رفــــع قیــــد الــــزواج   :                                       أمــــا معنــــي الطــــلاق فــــي اصــــطلاح الفقهــــاء والــــشرع

ًالصحیح بلفظ الطـلاق أو مـا یقـوم مقامـه حـالا بـالطلاق البـائن، أو مـآلا بـالطلاق  ً                                                                    ً ً
             الطــلاق حــل قیــد    : "                                 جعــة فــي أثنــاء العــدة، قــال ابــن قدامــة                       الرجعــي إذا لــم تعقبــه الر

   . )٢ ( "      النكاح

    ":      ألفاظه "                ما یقع به الطلاق   - ١

                                                                    یقع الطلاق بكـل مـا یـدل علـى حـل عقـدة الـزواج، سـواء كـان ذلـك بلفـظ أو كتابـة   

   :                         أو إشارة على النحو التالي

      ل علـى ً                                                     ً ویكون صریحا وقـد یكـون كنایـة، فـاللفظ الـصریح هـو الـذي یـد :     اللفظ  : ً   ً أولا

                                                                  حــل عقــدة الــزواج مباشــرة بــلا تفــسیر ولا تأویــل، بحیــث إذا تلفــظ بــه شــخص فهــم 

                                                               الــــسامع المطلـــــوب بـــــسهولة، وذلــــك هـــــو لفـــــظ الطــــلاق ومـــــشتقاته وكـــــذلك الفـــــراق 

َّ                                                                           َّوالسراح، وهي الألفاظ المذكورة في القرآن الكریم، فمتى تلفـظ المـرء بلفـظ مـن هـذه 

                               تكـن هنـاك قرینـة تـصرف اللفـظ عـن ً                                      ًالثلاثة قـصدا، وأضـاف ذلـك إلـى المـرأة، ولـم

ٍمعنــاه المباشــر وقــع طلاقــا، ولا یــسأل المطلــق حینئــذ عــن نیتــه؛ لأن اجتمــاع هــذه 
ُ ً                                                                    ٍ
ُ ً

   .ُ                       ُ الأوصاف یدل على أنه نواه

ُ                                                                    ُأما الكنایة في الألفاظ التي لها أكثر من معنى، وقد یقصد بها الطلاق وقد 
  :               ل الرجــل لامرأتــهُ                                                   ُلا یقــصد، ومــن هنــا فإنهــا تحتــاج إلــى نیــة الطــلاق وقــصده كقــو

َّ                                                                    َّاذهبـي إلــى أهلــك، أنـت علــى حــرام، أمـرك بیــدك؛ فالــصحیح فـي هــذه الألفــاظ أنهــا 
ًتتوقف على نیة الزوج، فإن نوى بها الطلاق وقع طلاقه، وان نوى بها شـیئا آخـر  ٕ ّ                                                                      ً ٕ ّ

   ذا                                                                           كان له ما نواه، وقیل لا طلاق بألفاظ الكنایة، سواء نواه بها أو لم ینوه، وفي هـ

ِواذا قــال قــد طلقتــك أو قــد فارقتــك أو قــد ســرحتك لزمهــا   :      قدامــة               الــشأن یقــول ابــن  ٕ                                                 ِ ٕ

                                                                 

                                                           أبو الفضل حمد بن مكرم بن علـى، جمـال الـدین ابـن منظـور الأنـصاري   :             حول ذلك انظر  ) ١ (

  /  ٤     طلـق،   :       ، مـادة )  هــ    ١٤١٤          دار صـادر،   :      بیـروت   ( ٣     ، ط          لسان العـرب                  الرویفعى الإفریقى، 

٢٦٩٥  ،     ٢٦٩٤  ،     ٢٦٩٣  ،     ٢٦٩٢    .  

                     الفقه الإسلامي وأدلتـه                       وهبه بن مصطفي الزحیلي،   :        ؛ وانظر  ٩٦  ،  ٧    ،ج      المغني      دامة،      ابن ق  ) ٢ (

  .       ٣٥٦،٣٥٧ / ٧  ،   .) ت .                 طبعة دار الفكر، د  :      بیروت (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                      الطــلاق والفــراق والــسراح   :                                      ، وهــذا یقتــضي أن صــریح الطــلاق ثلاثــة ألفــاظ "     الطـلاق

                                                  منهن وهـذا مـذهب الـشافعي، وذهـب أبـو عبـد االله بـن حامـد -    اشتق-         وما تصرف 

  ة                                                             إلــى أن صــریح الطــلاق وحــده ومــا تــصرف منــه لا غیــر، وهــو مــذهب أبــي حنیفــ

ّومالــك إلا أن مالكــا یوقــع الطــلاق بــه بغیــر نیــة؛ لأن الكنایــات الظــاهرة لا تفتقــر  ً َّ                                                                      ّ ً َّ

   . )١ (                                                 عنده إلى النیة، وقد رجح ابن قدامة مذهب أبي عبد االله

    :                                  الكتابة المستبینة الواضحة الثابتة  :                 مما یقع به الطلاق  : ً     ً ثانیا

ٕوهذا النوع یحتاج إلى النیة، فـإن نـوى بهـا الطـلاق وقـع، وان  ّ                                                       ٕ ً             ًنـوى بهـا شـیئا ّ
                                                                   آخــر صــدق فــي ذلــك  إن كانــت الكتابــة غیــر موجهــة، أمــا الكتابــة الموجهــة إلــى 

                 هــذا فـــي الكتابـــة  ،                                                   المــرأة صـــراحة فهــي كـــاللفظ الــصریح یقـــع بهــا الطـــلاق بــلا نیـــة

                                                                              الثابتة في لوح أو خطاب أو حائط، أما الكتابة غیر الثابتة كالكتابة في الهواء أو 

                                   وأمــا النــوع الثــاني؛ فهــو أن یكتــب علــى    : "       لكاســاني                          المــاء لا یقــع بهــا شــيء، قــال ا

                                                                قرطـــاس أو لـــوح أو أرض أو حـــائط كتابـــة مـــستبینة لكـــن لا عـــن وجـــه المخاطبـــة 

ِنویـت بـه الطـلاق وقـع، وان قـال لـم أنـو   : ُ                      ُفیسأل عن نیته؛ فـإن قـال  "            امرأته طالق " ٕ                                  ِ ٕ
                                                                     بـه الطــلاق صـدق فــي القـضاء؛ لأن الكتابــة علـى هــذا الوجـه بمنزلــة الكنایـة، ذلــك 

                                                                   لأن الإنــسان قــد یكتــب علــى هــذا الوجــه ویریــد الطــلاق، وقــد یكتــب لتجویــد الخــط، 

ٕفلا یحمل علـى الطـلاق إلا بالنیـة، وان كتـب كتابـة غیـر مـستبینة بـأن كتـب علـى  َّ َّ                                                                   ٕ َّ َّ

ٕ                                                                  ٕالمــاء أو علــى الهــواء فــذلك لــیس بــشيء حتــى لا یقــع بــه الطــلاق وان نــوى؛ لأنــه 
ٕلحقـــا بالعـــدم، وان كتـــب كتابـــة ُ                                        ُ مـــالا تـــستبین بـــه الحـــروف لا یـــسمى كنایـــة فكـــان م ً َ                           ٕ ً َ

                      أمــا بعــد، یــا فلانــة فأنــت   :                                            مرســومة علــى طریــق الخطــاب والرســالة مثــل أن یكتــب

                  ولـو قـال مـا أردت  ،ِ                                         ِإذا وصل كتابي إلیك فأنـت طـالق یقـع بـه الطـلاق  :         طالق، أو

ُبه الطلاق أصلا لا یصدق َ ً                   ُ َ ً
) ٢( .   

  

   :            على الإرادة                     الإشارة المفهمة الدالة  : َّ                َّمما یقع به الطلاق  :             النوع الثالث

َّ                                                                 َّوذلك مثل إشارة الأخرس حیث لا وسیلة له إلا ذلك، أمـا إشـارة المـتكلم فـلا 

                                                                          تقبل ولا یقع بها الطلاق ولكنها قد تدل على العدد واحدة أو اثنین أو ثلاثـة، وفـي 

َّ                               َّولا یقـع الطـلاق بغیـر لفـظ الطـلاق إلا    : "                                     هذا النـوع والـسابق علیـه یقـول ابـن قدامـة

ٕ                                             ٕمــن لا یقــدر علــى الكــلام كــالأخرس، واذا طلــق بالإشــارة   :       أحــدهما  :          فــي موضــعین
                          الــرأي، ولا نعلــم عــن غیــرهم ُِ                                          ُِطلقــت زوجتــه، وبهــذا قــال مالــك والــشافعي وأصــحاب

َّ                                                             َّ، وذلـــك لأنـــه لا طریـــق لـــه إلـــى الطـــلاق إلا بالإشـــارة، فقامـــت إشـــارته مقـــام     خلافـــه

                                                                 

  .   ١٢٤  ،    ١٢٢ / ٧  ،       المغني           ابن قدامة،   :     انظر  ) ١ (

  .       ١٠٥،١٠٦ /  ٣٣                         ؛ وینظر لمزید من التفصیل    ١٠٩ / ٣  ،             دائع الصنائع           الكاساني، ب  ) ٢ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

            ، كمـا لا یـصح ّ                                                         ّالكلام من غیر نیة كالنكاح، فأما للقادر فلا یصح طلاقه بالإشارة

ًنكاحــه بهــا، فــإن أشــار الأخــرس بأصــابعه الثلاثــة إلــى الطــلاق طلقــت ثلاثــا؛ لأن  ُ                                                                 ً ُ
                       أنــت طــالق وأشــار بأصــابعه   :                                         إشــارته جــرت مجــرى نطــق غیــره، ولــو قــال النــاطق

ٕالثلاثة لم یقع إلا واحدة؛ لأن إشـارته لا تكفـي، وان قـال أنـت طـالق هكـذا، وأشـار  َّ                                                                       ٕ َّ

                                        لأن قولــــه هكـــذا تـــصریح بالتـــشبیه بالأصـــابع فـــي ً                          ًبأصـــابعه الثلاثـــة طلقـــت ثلاثـــا، 

           الـشهر هكـذا    : "-   سـلم             صـلى االله علیـه و-                كمـا قـال النبـي ً                       ًالعدد، وذلك یصلح بیانا،

     أردت   : ٕ         ٕ، وان قــــال "ً                                                  ًوهكــــذا وهكــــذا، وأشــــار بیــــده مــــرة ثلاثــــین ومــــرة تــــسعا وعــــشرین

  : ُ                                                                    ُالإشارة بالأصبعین المقبوضین قبل منه لأنه یحتمل ما یدعیـه، والموضـع الثـاني

ُِ                                                                   ُِإذا كتـــب الطـــلاق فـــإن نـــواه طلقـــت زوجتـــه وبهـــذا قـــال الـــشعبي والنخعـــي والزهـــري 
                                                                 والحكم وأبو حنیفة ومالك، وهو المنـصوص عـن الـشافعي، وذكـر بعـض أصـحابه 

ٕ                                                       ٕأنه لا یقع به طلاق وان نواه؛ لأنه فعـل مـن قـادر علـى التطلیـق   : ً             ًأن له قولا آخر
   . )١ (                        فلم یقع به الطلاق كالإشارة

ً                                      ًالرســالة وهــي عبــارة عــن إرســال الــزوج رســولا    :                  ممــا یقــع بــه الطــلاق :           لنــوع الرابــع ا
                    وأمـا الرسـالة فهـي أن    : "                                                  لزوجته یبلغها بالطلاق فیقع الطلاق بـذلك، قـال الكاسـاني

                                                                       یبعــث الــزوج طــلاق امرأتــه الغائبــة علــى یــد إنــسان، فیــذهب الرســول إلیهــا ویبلغهــا 

                     نقــل كــلام المرســل؛ فكــان                                                الرســالة علــى وجههــا فیقــع علیهــا الطــلاق؛ لأن الرســول ی

   . )٢ ( "                      كلامه ككلامه، واالله الموفق

                                                                 وبعد الحدیث عن الألفاظ التي یقع بها الطلاق، والتي لابد مـن ذكرهـا لكـي 

            تحدث عن طـلاق            مرة أخرى لن    عود                               لى كیفیة وقوع الطلاق من الأخرس ن       نتعرف ع

   :                      الأخرس على النحو التالي

   :         طلاق الأخرس  : ً     ً ثالثا

   :  بة                   وقوع الطلاق بالكتا- أ

                                                 على صحة وقوع طلاق الأخرس بالكتابة لعجزه عـن النطـق  )٣ (            اتفق الفقهاء

         فــإذا طلــق    : "                                    یقــول ابــن الهمــام الحنفــي فــي فــتح القــدیر  ،                     بــالكلام أو بــصیغ الطــلاق

                                                                 

  .   ٢٣٩-   ٢٣٨ / ٧  ،       المغني           ابن قدامة،   ) ١ (

  .   ١٢٦ / ٣  ،              بدائع الصنائع          الكاساني،   ) ٢ (

ُالأصـل                                             ؛ أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقـد الـشیباني،    ١٤٣ / ٦  ،        المبسوط          السرخسي،  ) ٣ ( ْ َ     ُ ْ َ ،  

َتحقیق ودراسة َ َ            َ َ   ؛    ٥١٦ / ٤  ،  ) م    ٢٠١٢  -   هــ     ١٤٣٣             دار ابـن حـزم،   :      بیـروت (َّ               َّمحمد بوینوكـالن   : َ

  :        ، تحقیــق                   جــامع لمــسائل المدونــة  ال                                               أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله بــن یــونس التمیمــي الــصقلي، 

  -ٕ                                                                         ٕمجموعـــة بـــاحثین فـــي رســـائل دكتـــوراه، معهـــد البحـــوث العلمیـــة واحیـــاء التـــراث الإســـلامي 

  =     مــنح         ؛ علــیش،    ٧٠١ /  ١٠  ،  ) م    ٢٠١٣  -   هـــ     ١٤٣٤           دار الفكــر،   :      بیــروت (               جامعــة أم القــرى 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

         الــصحیح                  ذلــك مــا یجــوز علــى                                          الأخــرس امرأتــه بالكتابــة وهــو یكتــب جــاز علیــه مــن

   . )١ ( "                 في الكتابة سواء                                              لأنه عاجز عن الكلام قادر على الكتاب، فهو والصحیح

   . )٢ ( "                                   إیماء الأخرس وكتابته كالبیان باللسان   : "                       ویقول ابن عابدین الحنفي

                                       ویلـزم الأخـرس طلاقـه إذا طلـق بإشـارة مفهومـة    : "                         یقـول ابـن عبـد البـر المـالكي          

                                      فالكتابــة هــي المعتبــرة لأنهــا أضــبط وینبغــي   :"                      ویقــول النــووي الــشافعي ، )٣ ( "       أو كتــاب

       وكتابـــة    : "                       ویقـــول البهـــوتي الحنبلـــي ، )٤ ( "            قـــصدت الطـــلاق                  أن یكتـــب مـــع ذلـــك أنـــي

   . )٥ ( "                               الأخرس بما بین طلاق كالناطق وأولى

  

   :                                         وقوع الطلاق بالإشارة إذا كان لا یحسن الكتابة  - ب

               إذا كــــان لا یحــــسن    )٦ (                                           اتفـــق الفقهــــاء علـــى وقــــوع الطـــلاق بالإشــــارة المفهمـــة

                    الطــلاق، وتفــصیل رأي                                                     الكتابــة؛ فالإشــارة هنــا تقــوم مقــام اللفــظ الــصریح فــي إیقــاع

   :                        الفقهاء على النحو التالي

  :                       یقــول ابــن عابــدین الحنفــي         المختــار      الــدر     علــى         المحتــار                جــاء فــي كتــاب رد

                                                               فـــإذا كـــان الأخـــرس لا یكتـــب وكـــان لـــه إشـــارة تعـــرف فـــي طلاقـــه ونكاحـــه وشـــرائه  "

ٕ                                                                   ٕوبیعــه فهــو جــائز، وان كــان لــم یعــرف ذلــك منــه أو شــك فیــه فهــو باطــل فقــد رتــب 
                                                            علـى عجـزه عـن الكتابـة؛ فیفیـد أنـه إن كـان یحـسن الكتابـة لا تجـوز            جواز الإشـارة

   . )٧ ( "     إشارة

                                                                                                                                                         

          ؛ النـووي،    ١٠٢ / ٤  ،                   المجموع شرح المهـذب          ؛ النووي،    ٢٦٧ / ٣  ،                      الجلیل شرح مختصر خلیل =

  .  ٧٧ / ٥  ،             الشرح الكبیر             ؛ ابن قدامة،    ٤٠٦ / ٤  ،       المغني             ؛ ابن قدامة،   ٣٩ / ٨  ،        لطالبین      روضة ا

  .   ١٤٣  /  ٦  ،        المبسوط            ، السرخسي ،    ٤٩٢ / ٣  ،               شرح فتح القدیر              ابن الهمام،  )١ (

  .   ٤٧٠ / ٥  ،                             رد المحتار على الدر المختار              ابن عابدین،    ) ٢ (

       الكـافي          القرطبـي،                                                             أبو عمر یوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري  )٣ (

                      مكتبــة الریــاض الحدیثــة،   :       الریــاض   ( ٢                 محمــد محمــد أحیــد، ط  :        ، تحقیــق                  فــي فقــه أهــل المدینــة

  .   ٤٧١ / ١  ،  ) م    ١٩٨٠  -   هـ     ١٤٠٠

  .  ٤٠ / ٨  ،              روضة الطالبین        النووي،   ) ٤ (

  .   ٢٨١ / ٥  ،            كشاف القناع          البهوتي،    :     انظر  ) ٥ (

  ؛    ١٤٤ / ١  ،      مبـسوط  ال            ؛ السرخسي ،    ٢٤١ / ٣    ،                            رد المحتار على الدر المختار             ابن عابدین،    ) ٦ (

ــــصاوي،  ــــرب المــــسالك        ال ــــسالك لأق   ؛   ٣٩ / ٨    ،              روضــــة الطــــالبین          ؛ النــــووي،    ٨٠٩ / ٢  ،                         بلغــــة ال

  .   ٢٣٩  - ٨  ٢٣ / ٧  ،       المغني             ؛ ابن قدامة،    ٣٤٤  ،                الأشباه والنظائر         السیوطي، 

  .   ١٤٤ / ١  ،        المبسوط            ، السرخسي ،    ٢٤١ / ٣    ،                            رد المحتار على الدر المختار             ابن عابدین،    ) ٧ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

ٍ                                           ٍولــزوم الطــلاق بالإشــارة المفهمــة بیــد أو رأس ولــو    : "               الــدردیر المــالكي       ویقــول

                                                                     من غیر الأخرس، لا بغیر المفهمة ولو فهمتها الزوجة لأنها من الأفعـال التـي لا 

   . )١ ( "         قصد الطلاق                                        طلاق بها والمفهمة هي التي یقطع من رآها  ب

                     الإشــارة والكتابــة یــدلان    : "                   یقــول النــووي الــشافعي          الطــالبین              وجــاء فــي روضــة

                                                                  علــى الطــلاق فأمــا الإشــارة فمعتبــرة مــن الأخــرس فــي وقــوع الطــلاق وتقــوم إشــارته 

   . )٢ ( "                             قود والحلول والأقاریر والدعاوى                             مقام عبارة الناطق في جمیع الع

َّ                             َّ یقع الطلاق بغیر لفظ الطـلاق إلا   ولا   : "                                وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني

                                           مـــن لا یقـــدر علـــى الكـــلام كـــالأخرس إذا طلـــق بالإشـــارة   :       أحـــدهما  :          فـــي موضـــعین

   . )٣ ( "          طلقت زوجته

   :                                            وقوع طلاق الأخرس بالإشارة مع أنه یحسن الكتابة-  جـ

                                                            اختلــف الفقهــاء فــي وقــوع طــلاق الأخــرس بالإشــارة مــع أنــه یحــسن الكتابــة 

   :         على قولین

   :       الكتابة      یحسن     أنه                              بصحة وقوع الطلاق بالإشارة مع      قائلون  ال   :          القول الأول

ً                                                                ً یــصح وقــوع هــذا الطــلاق لأن كــلا مــن الإشــارة والكتابــة تقــوم مقــام العبــارة، 
           وطــلاق الأخــرس    : "                      یقــول ابــن الهمــام الحنفــي   ، )٤ (ٕ                          وٕالــى ذلــك ذهــب جمهــور الفقهــاء

            بها نكاحه                                                              واقع بالإشارة لأنها صارت مفهومة؛ فكانت كالعبارة في الدلالة، فیصح

   . )٥ ( "                                                                   وطلاقه وبیعه وشراؤه سواء قدر على الكتابة أو لا، وهذا استحسان بالضرورة

          للكـشناوي                                                         وجاء في أسهل المدارك شرح إرشـاد الـسالك فـي فقـه الإمـام مالـك

                          الإشارة المفهمة وهي معتبـرة   :                                     وأما ما یقوم مقام اللفظ فأنواع؛ منها   : "     قولـه         المالكي

   . )٦ ( "                 من الأخرس في الطلاق

                                                                 

  .   ٨٠٩ / ٢  ،           رب المسالك              بلغة السالك لأق        الصاوي،   ) ١ (

  .   ٣٤٤  ،                الأشباه والنظائر           ؛ السیوطي،   ٣٩ / ٨    ،              روضة الطالبین        النووي،   ) ٢ (

  .   ٢٣٩  -   ٢٣٨ / ٧  ،       المغني           ابن قدامة،   ) ٣ (

               أبـو بكـر بـن حـسن    ؛   ١٤٤ / ٦  ،        المبـسوط           ، الـسرسخي،    ٤٩٢ / ٣  ،               شرح فتح القدیر            ابن الهمام،   ) ٤ (

   ٢   ، ط            ه الإمــــام مالــــك                                   أســــهل المــــدارك شــــرح إرشــــاد الــــسالك فــــي فقــــ                    بــــن عبــــد االله الكــــشناوي، 

        محمــد بــن    ،  ٣٤ / ٤  ،                   المجمــوع شــرح المهــذب        النــووي،   ؛    ١٤٦ / ٢  ،   .) ت .            دار الفكــر، د  :      بیــروت (

                     منتهـى الإرادات فـي جمـع                                                         أحمد بن عبـد العزیـز بـن علـي الفتـوحي، المعـروف بـابن النجـار، 

      مؤســسة   :      بیــروت (                            عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي   :        ، تحقیــق                         المقنــع مــع التنقــیح وزیــادات

  .   ٢٢٤ / ٤  ،  ) م    ١٩٩٩-  هـ    ١٤١٩  ،        الرسالة

  .   ١٤٤ / ٦  ،        المبسوط           ؛ السرسخي،    ٤٩٢ / ٣  ،               شرح فتح القدیر              ابن الهمام،  )٥ (

  .   ١٤٦ / ٢  ،                                                أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك          الكشناوي،   ) ٦ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٦٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

ـــشافعي                                       وجـــاء فـــي المجمـــوع شـــرح المهـــذب قـــول النـــووي             إشـــارة الأخـــرس  " :       ال

          ویقـــول ابـــن    ، )١ ( "                                                       المفهمـــة كـــالنطق فـــي البیـــع والنكـــاح والطـــلاق، والعتـــاق والرجعـــة

  :                                                                      النجـار الحنبلـي فـي كتـاب منتهـى الإرادات فــي جمـع المقنـع مـع التنقـیح وزیــادات

   . )٢ ( "      فكنایةَّ                                              َّویقع بإشارة من أخرس فقط؛ فلو لم یفهمها إلا بعض  "

   :       الكتابة      یحسن                                  بعدم وقوع الطلاق بالإشارة إن كان        القائلون  :             القول الثاني

                                                                 حیث قالوا بعدم وقوع هذا الطلاق لأن الكتابة أبلغ من الإشارة وأوضـح مـن 

ٕ                                                                    ٕالدلالة على المطلوب فلا تصح الإشارة مع معرفة الكتابة، والى ذلك ذهب بعض 
                                 ، جاء في كتـاب شـرح فـتح القـدیر لابـن  )٣ (  یة                                   الحنفیة وأبو سعید المتولي من الشافع

ـــشافعیة   : "             الهمـــام الحنفـــي ـــة لا یقـــع طلاقـــه   :                  وقـــال بعـــض ال                                 إذا كـــان یحـــسن الكتاب

                                                                     بالإشارة، لاندفاع الضرورة بمـا هـو أدل علـى المـراد مـن الإشـارة، وهـو قـول حـسن 

  )   هـــ   ٤٧٨  ت    (            وقــال المتــولي   : "                 ول النــووي الــشافعي  یقــ  ،  )٤ ( "                   وبـه قــال بعــض مــشایخنا

                                                        إنمـا تعتبـر إشـارته إذا لـم یقـدر علـى كتابـة مفهمـة؛ فالكتابـة    : "            ماء الشافعیة      أحد عل

   . )٥ ( "                                                           هي المعتبرة لأنها أضبط، وینبغي أن یكتب مع ذلك أني قصدت الطلاق

   :     الأدلة

ـــة القـــول الأول  : ً   ً أولا ـــائلین بـــصحة وقـــوع الطـــلاق بالإشـــارة مـــع  :                أدل       یحـــسن     أنـــه                                     الق

   :       الكتابة

   :                        ن الكتاب والسنة والمعقول                             استدل أصحاب هذا القول بأدلة م

   :          أما الكتاب

َ﴿لا یكلف الله نفسا إلا وسعها﴾  :            قولـه تعالى َ ًْ ُ
َّ ِ ْ َ ُ ُّ ُ َِّ َ                           َ َ ًْ ُ
َّ ِ ْ َ ُ ُّ ُ َِّ َ

) ٦( .   

                                                         أن الأخرس یطلق بما یقدر علیه من الـصوت أو الإشـارة التـي یـوقن   :           وجه الدلالة

َّ                                                َّ أنــه أراد الطــلاق ولا یتــأتى ذلــك إلا بمــا یمتلــك الأخــرس -ً    ً قطعــا–             بهــا مــن ســمعها 

   . )٧ (                    ل التعبیر وهي الإشارة       من وسائ

                                                                 

  .  ٣٤ / ٤  ،                   المجموع شرح المهذب          النووي،  )١ (

  .   ٢٢٤ / ٤    ،     ادات                                          منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقیح وزی            ابن النجار،   ) ٢ (

  :        ؛ وانظـــر  ٤٠-  ٣٩ / ٨  ،              روضـــة الطـــالبین          ، النـــووي،    ٤٩٢ / ٣ ،              شـــرح فـــتح القـــدیر            ابـــن الهمـــام،   ) ٣ (

  .   ٣٢١  ،                الأشباه والنظائر         السیوطي، 

  .   ٤٩٢ / ٣  ،               شرح فتح القدیر              ابن الهمام،  )٤ (

  .  ٤٠  -  ٣٩  /  ٨  ،              روضة الطالبین        النووي،   ) ٥ (

   .    ٢٨٦  :                   سورة البقرة،  الآیة  ) ٦ (

  :      بیـروت   (             المحلـى بالآثـار                                بـن سـعید بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي،                      أبو محمد علي بن أحمـد   ) ٧ (

  .   ٣٣٦ / ٩  ،  ) ط . ت .            دار الفكر، د



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :          وأما السنة

              صلى االله علیه و -            قال رسول االله   :                                روى عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

   . )١ (  »                                     إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم «  : -   سلم

   :            وأما المعقول

ً                                                               ًأن الأخــرس إشــارته كالعبــارة مــن النــاطق قیاســا علــى العبــادات فــي تحریــك 
                                                   فذلك بمنزلة القراءة من النـاطق وكـذا فـي المعـاملات لأجـل                        شفتیه بالتكبیر والقرآن 

                                                                         الضرورة لأنه محتاج إلى ما یحتـاج إلیـه النـاطق وكـذلك إشـارته تقـوم مقـام النكـاح 

   .                 فكذا هنا في الطلاق

      یحـــسن                                         القـــائلین بعـــدم وقـــوع الطـــلاق بالإشـــارة إن كـــان  :                  أدلـــة القـــول الثـــاني  : ً     ً ثانیـــا

   :       الكتابة

   :   یاس                          استدل أصحاب هذا القول بالق

ً                                                               ًأن الأخرس یصح نكاحه وبیعـه وشـراؤه بالإشـارة أو الكتابـة  وقیاسـا علـى  - ١
   . )٢ (                                             ذلك یصح طلاقه بالإشارة والكتابة للضرورة إلى ذلك

                                                        النكاح والطلاق ضـرورة مـن ضـروریات الحیـاة للأخـرس وهـو عـاجز عـن  - ٢

   . )٣ (                                         الكلام فكان لابد من الإشارة والكتابة للضرورة

                                 ابــة مــن غیــره فهــو كالــصحیح والأصــل أن                          أن الكتابــة مــن الأخــرس كالكت - ٣

                                                                 البیان بالكتابة بمنزلة البیان باللسان لأن المكتوب حـروف منظومـة تـدل 

       صـلى االله   -                                                     على معنى مفهوم كالكلام، ودلیـل اعتبـار الكتابـة أن النبـي 

ً                                                       ًكـــان مــأمورا بتبلیــغ الرســـالة وقــد بلغهــا تـــارة بالكتــاب وتـــارة   -   ســلم      علیــه و
  . )٤ (       باللسان

   : ة           مناقشة الأدل

     أنـــه                                     القـــائلین بـــصحة وقـــوع الطـــلاق بالإشـــارة مـــع  :                       مناقـــشة أدلـــة القـــول الأول  : ً   ً أولا

   :       الكتابة      یحسن

ـــه تعــالى َ  لاَ  ﴿  :                                                            لا وجــه للاعتــراض علــى أدلــة هــذا القــول الــذین اســتدلوا بقول

َيكلـــف اللـــه نـفـــسا إلا وســـعها َ ْ ُ َّ ِ
ً ْ ََ ُ ّ ُ ِّ ُ                        َ َ ْ ُ َّ ِ
ً ْ ََ ُ ّ ُ ِّ                                          ﴾؛ فـــالأخرس یطلـــق بمـــا یقـــدر علیـــه مـــن الـــصوت أو ُ

َّ                                    َّ أنه أراد الطلاق ولا یتأتى ذلك إلا بمـا -  ً    ً قطعا  -                 وقن بها من سمعها              الإشارة التي ی

                                                                 

  .          سبق تخریجه  ) ١ (

  .   ٢٦٢  /   ١٨    ،                   المجموع شرح المهذب        النووي،   ؛    ١٤٣  /  ٦    ،        المبسوط          السرخسي ،   ) ٢ (

  ،                         حاشــیتا القلیــوبي وعمیــرة                 ؛ قلیــوبي وعمیــرة ،   ٢٦٢  /   ١٨    ،                   المجمــوع شــرح المهــذب         النــووي،  ) ٣ (

  .   ٢١٧ / ٢  ،                          الهدایة شرح بدایة المبتدئ              ؛ المرغیناني،    ٤٩٦  -   ٤٩٥ / ٣

  .   ١٤٤  ،    ١٤٣  /  ٦  ،        المبسوط         السرخسي،   ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                                                                 یمتلـــك الأخـــرس مـــن وســـائل التعبیـــر وهـــي الإشـــارة، وكـــذلك مـــن الـــسنة بمـــا رواه 

    إذا  «  :   -                 صــلى االله علیــه و ســـلم  -            قــال رســول االله   :                        أبــوهریرة رضــي االله عنــه قــال

                علیـــه، وأن الأخـــرس                فـــلا وجـــه للاعتـــراض   »                                 أمـــرتكم بـــأمر فـــأتوا منـــه مـــا اســـتطعتم

ـــى العبـــادات فـــي تحریـــك شـــفتیه بـــالتكبیر  ً                                                                     ًإشـــارته كالعبـــارة مـــن النـــاطق قیاســـا عل
   .       والقرآن

  

                                         القـــائلین بعـــدم وقـــوع الطـــلاق بالإشـــارة إن كـــان  :                         مناقـــشة أدلـــة القـــول الثـــاني  : ً     ً ثانیـــا

   :       الكتابة      یحسن

                                  ، وقـد اعتـرض علـیهم بـأن شـرط الكتابـة                              استدل أصـحاب هـذا القـول بالقیـاس

                                                              ـه معنى إذا كانـت إشـارة الأخـرس فـي الطـلاق فیهـا شـيء مـن الإبهـام، أمـا       یكون ل

                                                                     إن كانــت إشــارته مفهومــة وواضــحة الدلالــة علــى إرادتــه للطــلاق بــأن یجــزم العاقــد 

                                                                   معــه والــشهود بــذلك، فــلا داعــي ولا حاجــة لاشــتراط هــذا الــشرط؛ لأن إشــارته بهــذه 

                 لأول وهـــو قـــول أكثـــر                                                  الـــصورة صـــریحة ودالـــة علـــى مـــراده، وبـــذلك یتـــرجح الـــرأي ا

ـــادرا علـــى  ًالفقهـــاء وبـــصحة وقـــوع طـــلاق الأخـــرس بإشـــارته المفهومـــة وان كـــان ق ٕ                                                                ً ٕ
   .                              شریطة أن تقترن الإشارة بالنیة                                    الكتابة مادامت الإشارة لا تحمل الإبهام،

   :       الترجیح

ًإن إشارة الأخرس لا تقوم مقام اللفظ في الطلاق إلا إذا كان الأخـرس عـاجزا عـن  َّ                                                                    ً َّ

                                                          ن الكتابـة أدل علـى المقـصود وأقـوى مـن المـراد وأبـین فـي الدلالـة                الكتابة، وذلـك لأ

    . َّ                                                            َّمن الإشارة، وبذلك لا یعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها

  

   :                                        والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول

   :          أما الكتاب

ُ﴿یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم ا  :             قول االله تعالى ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ُ ُ َُ َْ َ ْ ّ                                  ُ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ُ ُ َُ َْ َ ْ َلعسر﴾ّ ْ ُ ْ     َ ْ ُ ْ
) ١( .   

  

   :          وأما السنة

ََحدثنا َّ َ     ََ َّ ُ مسلم  َ
ِ
ْ ُ      ُ
ِ
ْ ُبن  ُ ْ   ُ َإبراهیم،  ْ

ِ
َ ْ
ِ        َ

ِ
َ ْ
ََحـدثنا  ِ َّ َ     ََ َّ ٌهـشام،  َ َ ِ     ٌ َ ََحـدثنا  ِ َّ َ     ََ َّ ُقتـادة،  َ َ َ َ      ُ َ َ ْعـن  َ َ   ْ َزرارة  َ َُ َ      َ َُ ِبـن  َ ْ   ِ َأَوفـى،  ْ ْ     ََ ْعـن  ْ َ   ْ َ  

َهریــرة  ِ َ  ِأَبــي َ َْ ُ      َ َ َْ َرضــي  ُ
ِ

َ    َ
ِ

ُاللــه  َ
َّ     ُ
ُعنــه،  َّ َْ    ُ ِعــن  َْ َ   ِ ِّالنبــي  َ ِ َّ      ِّ َّصــلى  َِّ َ   َّ ِعلیــه  ُ  ُ االله  َ َْ َ     ِ َْ َوســلم  َ

َّ
َ َ     َ

َّ
َ َقــال  َ َ    َ َّإن «  : َ ِ   َّ َاللــه  ِ

َّ     َ
َتجــ  َّ َ   َ َاوزَ َ    َ َ  

ْعن َ   ْ ِأُمتي  َ َّ    ُِ ْحدثت  َ  مَا  َّ َ َّ َ     ْ َ َّ ِبه  َ ِ   ِ َأَنفسها،  ِ َ ُ ْ      َ َ َ ُ ْلم  َ  مَا  ْ َ   ْ ْتعمل  َ َ ْ َ     ْ َ ْ ْتتكلم  َْ  ْ أَو  َ
َّ َ ََ      ْ
ََّ َقال   »ََ َ    َ ُقتادة  َ َ َ َ      ُ َ َ َإذا «  : َ ِ   َ َطلق  ِ ََّ    َ ِنفسه  ِ  فِي  ََّ ِ ْ َ     ِ ِ ْ َ  

َفلیس ََْ     َ ٍبشيء  ََْ
ْ َ ِ     ٍ
ْ َ ِ« ) ٢( .   

                                                                 

  .   ١٨٥  :                  سورة البقرة، الآیة  ) ١ (

  .  ٤٦  /  ٧  ،             صحیح البخاري           البخاري،  )٢ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :            وأما المعقول

                                                           الأخـــرس یحتـــاج لإقامـــة عقـــد النكـــاح وكـــذلك یحتـــاج لفـــسخ هـــذا العقـــد لأي 

ــــا ــــة                        ســــبب كــــان؛ فكمــــا یــــصح انعق                                          د نكــــاح الأخــــرس بالإشــــارة المفهومــــة أو الكتاب

                                                                      المعلومــة، كــذلك یــصح حــل هــذا العقــد بإشــارته أو كتابتــه، كــذلك اتفــاق الجمهــور 

ٕ                                                                      ٕعلى أن الإشارة والكتابـة مـن الأخـرس تقـوم مقـام عبارتـه للـضرورة وایقـاع الطـلاق 
   .ً                           ًیكون دفعا للضرر، وهذه ضرورة



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   .          ظهار الأخرس  :               المطلب الرابع 

ً                                                    ً طلاقـا فـي الجاهلیـة، وهـو تـشبیه الرجـل وطء مـن تحـل لـه مـن           كان الظهار
ًالنــساء بــوطء مــن تحــرم علیــه مــنهن تحریمــا مؤبــدا بنــسب أو مــصاهرة أو رضــاع،  ً َّ                                                                   ً ً َّ

َّ                َّأنـت علـى كظهـر أمـي  :                كـأن یقـول لزوجتـه
                              ، وقـد نهـى الإسـلام عـن الظهـار لمــا  )١ (

ًقابــا وتأدیبــا، ً                                                           ًفیــه مــن الإضــرار بالزوجــة، وأوجــب فیــه الكفــارة تغلیظــا فــي النهــي وع ً              ً ً
َّ﴿الذین یظاهرون منكم من نسائهم ما هن   :                ، لقولـه سبحانه )٢ (                  ولذلك فالظهار حرام ُ َّ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ِّ ِّ ُ َ َُ َ ُ
َّ                                    َّ ُ َّ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ِّ ِّ ُ َ َُ َ ُ
َّ

َّأُمهــاتهم إن أُمهــاتهم إلا اللائــي ولــدنهم وانهــم لیقولــون منكــرا مــن القــول وزورا وان  ِ ِٕ َ ُ َٕ َ َ ًَ ً ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َُ ِ
ْ ُْ َ َِّ َ ُ َ ََ َّ َ ْ ِ َِّ َّ ِ ِ ُِ َّ َّْ                                                               ُ           َُّ ِ ِٕ َ ُ َٕ َ َ ًَ ً ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َُ ِ
ْ ُْ َ َِّ َ ُ َ ََ َّ َ ْ ِ َِّ َّ ِ ِ ُِ َّ َّْ

َالله لع َ َ
َّ        َ َ َ
ٌفو غفورَّ ُ َُ ٌّ        ٌ ُ َُ ٌّ﴾ ) ٣(  .    

         التحـریم        ویـستمر         للـشافعي  ً    ً خلافـا     ذلك     دون     بما           والاستمتاع  ً      ً اتفاقا        الجماع      علیه       ویحرم

   . )٤ (ِّ    ِّیكفر    أن     إلى

            ولهـذا یـصح  ، )٥ (                                                 والظهار مـن كـل زوج یجـوز طلاقـه لازم لـه باتفـاق الفقهـاء

ً                                                                     ًالظهــار مــن المعــوق مــا دام عــاقلا، ویلزمــه مهمــا كانــت إعاقتــه حــسیة أم جــسدیة، 
                                                                       یكون من الأخرس بإشارته المفهومة أو بكتابته لأنهما تقومان مقام نطق الناطق  و

   .                    في سائر تصرفات الأخرس

       ، یقــول  )٦ (                                                      وقــد اتفــق الفقهــاء علــى صــحة ظهــار الأخــرس بالإشــارة أو الكتابــة

                                       وظهـار الأخـرس مـن امرأتـه فـي كتـاب أو إشـارة    : "                         السرخسي الحنفي فـي المبـسوط

                                                                 

  .   ٣٥٠  /  ٧  ،       المغني           ابن قدامة،   ) ١ (

  .   ٥٣٠ / ٩  ،       المغني           ابن قدامة،   ) ٢ (

  . ٢  :                    سورة المجادلة، الآیة  ) ٣ (

    دون  (                                                               حمد بن أحمد بـن محمـد بـن عبـد االله ابـن جـزي الكلبـي، القـوانین الفقهیـة             أبو القاسم م(٤) 

  .   ١٦٠  ،  ) ط . ت .       ناشر، د

    دار    ( ٢     ، ط               الفتــاوى الهندیــة                   نظــام الــدین البلخــي،   ؛   ٨٥ / ٤  ،               شــرح فــتح القــدیر               ابــن الهمــام،   )٥ (

  ،             البحـر الرائـق            ؛ ابن نجـیم،    ٢٣١ / ٣  ،              بدائع الصنائع            ؛ الكاساني،    ٥١٨ / ١  ،  ) ه    ١٣١٠       الفكر، 

  ،                          الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة                ، ابــن عبــد البــر،    ٢٩٥  /  ٢  ،               المدونــة الكبــرى        ، مالــك،    ١٠٢ / ٤

  ،       المغنـــي             ؛ ابـــن قدامـــة،   ٧٧  /  ٧  ،              نهایـــة المحتـــاج          ، الرملـــي،    ٢٩٣  /  ٥    ،    الأم         الـــشافعي،   ؛    ٢٨٢

٣٣٩ / ٧   .  

                ؛ ابــــن عبــــد البــــر،    ٢٣١ / ٣  ،        الــــصنائع       بــــدائع  ،         الكاســــاني  ؛    ٢٣٣ / ٦  ،        المبــــسوط            السرخــــسي ،  )٦ (

   ؛   ١٣٠ / ٣   ،       المقتصد        ونهایة         المجتهد       بدایة   ،     رشد     ابن  ؛    ٦٠٣ / ٢  ،    ینة                      الكافي في فقه أهل المد

ــــشافعي،  ــــسیوطي،    ؛   ٢٩٤ / ٥   ،   الأم         ال ــــاع          ؛ البهــــوتي،   ٥٢١  ،                الأشــــباه والنظــــائر         ال   ،              كــــشاف القن

  :        ، تحقیــق                         منــار الــسبیل فــي شــرح الــدلیل                                   ابــن ضــویان إبــراهیم بــن محمــد بــن ســالم،   ؛    ٣٧١ / ٥

  .   ٢٣٨ / ٢  ،  ) م   ٩٨٩ ١-    هـ    ١٤٠٩               المكتب الإسلامي،  (  ،  ٧               زهیر الشاویش، ط



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                     ، وقـــال ابـــن عبـــد البـــر )١ ( "ً                ًأهـــلا لموجـــب الظهـــار                         مفهومــة صـــحیح كطلاقـــه، لكونـــه 

                                              الظهــار مــن كــل زوج یجــوز طلاقــه لازم لــه فــي كــل زوجــة،    : "                 المــالكي فــي الكــافي

    .  )٢ ( "                        وكذلك الأخرس بما یفهم عنه

ٕ                                            وٕاذا تظـــاهر الأخـــرس وهـــو یعقـــل الإشـــارة أو الكتابـــة    : "                   وقـــال الـــشافعي فـــي الأم      

       الإشــارة    : "                    ظــائر للــسیوطي الــشافعي                          وجــاء فــي كتــاب الأشــباه والن ، )٣ ( "           لزمــه الظهــار

                                                                        من الأخرس معتبرة، وقائمـة مقـام عبـارة النـاطق فـي جمیـع العقـود كـالبیع والإجـارة 

                        البهــوتي الحنبلــي فــي كــشاف         وقــال ، )٤ ( "                                      والهبــة والــرهن والنكــاح، والرجعــة والظهــار

   . )٥ ( "                              ویصح الظهار من كل زوج یصح طلاقه   : "                     القناع على متن الإقناع

   :     الأدلة

   :                                                 فقهاء على صحة ظهار الأخرس بـأدلة من الكتاب والقیاس        استدل ال

   :          أما الكتاب

َ﴿الذین  :            قولـه تعالى
َِّ       َ
َیظاهرون  َِّ ُ

ِ َ ُ        َ ُ
ِ َ ُمنكم  ُ ِ    ُ ِنسائهم  ِّ  ِّمن  ِ ِ َ ِّ      ِ ِ َ َّهن  َّ  َّما  ِّ ُ   َّ ْأُمهاتهم﴾  ُ َ

ِ ِ َّ        ُْ َ
ِ ِ َّ

) ٦( .   

                                                     جـاءت الآیـة بـصیغة العمـوم فـشملت جمیـع الأزواج وكـذلك الأخـرس    :          وجه الدلالة

   . )٧ (                              یدخل تحت هذا العموم فیصح ظهاره

   :           وأما القیاس

                                                              الإشـــارة مـــن الأخـــرس قائمـــة مقـــام العبـــارة مـــن النـــاطق فـــي عقـــوده وحلولـــه  

                                                                فــصح زواجـــه وطلاقـــه وغیـــر ذلـــك مــن تـــصرفاته فیـــصح ظهـــاره بالكتابـــة والإشـــارة 

   .ً                      ًقیاسا على جمیع تصرفاته

   :       الترجیح

                                                                     الـراجح هـو قـول الجمهـور القائـل بوقـوع ظهـار الأخـرس بالإشـارة والكتابـة، وذلـك     

                                                                 ن الظهار نوع من أنواع الطلاق في الجاهلیة، فكما یصح الطلاق من الأخرس  لأ

   .              یصح الظهار منه

                                                                 

  .   ٢٣٣ / ٦  ،        المبسوط          السرخسي ،   ) ١ (

  .   ٦٠٣  /  ٢  ،                          الكافي في فقه أهل المدینة              ابن عبد البر،   ) ٢ (

    ٢٩٤ / ٥    ،    الأم           الشافعي،  )٣ (

  .   ٥٢١  ،                الأشباه والنظائر         السیوطي،   ) ٤ (

  ،                          منـــار الـــسبیل فـــي شـــرح الـــدلیل  ،          ابـــن ضـــویان  ؛    ٣٧١ / ٥  ،              كـــشاف القنـــاع        البهـــوتي،  :     انظـــر  ) ٥ (

٢٣٨ / ٢   .  

  . ٢  :           ادلة، الآیة         سورة المج  ) ٦ (

     أســهل             ؛ الكــشناوي،    ٢٣٦  /  ٦    ،              روضــة الطــالبین          ؛ النــووي،    ٢٣٣  /  ٦  ،        المبــسوط         السرخــسي،   ) ٧ (

  .   ٣٧١ / ٥  ،              كشاف القناع        البهوتي،  :        ؛ وینظر   ٥٩٥ / ٨  ،       المغني            ابن قدامة ،   ؛   ٢٢ / ٢  ،        المدارك



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   .          رجعة الأخرس  :              المطلب الخامس

ً                                                 ًهــــي إعــــادة الزوجــــة المطلقــــة طلاقــــا غیــــر بــــائن إلــــى العــــصمة   :  )١ (      الرجعــــة
              وذلــك للحاجــة  ،                                                        الزوجیــة بغیــر عقــد جدیــد، وقــد ثبتــت مــشروعیتها بالكتــاب والــسنة

                                                            ، لأن الإنــسان قــد یطلــق امرأتــه ثــم ینــدم علــى مــا فــات منــه، فیریــد أن             الماســة إلیهــا

                                                                یتــدارك ذلـــك ویرجــع زوجتـــه إلــى عـــصمته، فلـــو لــم تـــشرع الرجعــة لأصـــاب الـــزوج 

                                                                والأســـــرة الـــــضرر والمـــــشقة، فجعلـــــت الرجعـــــة لـــــدفع الـــــضرر عـــــن الرجـــــل والمـــــرأة  

   .                                                      وأولادهما، وهذا من فضل االله تعالى على الناس وتیسیره علیهم

َّل فــي حكــم الرجعــة أنــه مــن صــح منــه الطــلاق صــحت منــه الرجعــة، لأن     والأصــ َّ                                                       َّ َّ

          وأجمــع أهـــل    : "َّ                                                      َّالرجعــة لا تكــون إلا بعـــد طــلاق باتفــاق الفقهـــاء، جــاء فــي المغنـــي

َّالعلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلـق دون الاثنـین أن لهمـا  ََّّ                                                                          َّ ََّّ
   . )٢ ( "               الرجعة في العدة

ًج ناطقا أما إذا كان مصابا بإعاقة النطق وغیـر قـادر علیـه                 هذا إذا كان الزو         ً                                                      ً ً-  

َّ                                                               َّ فـإن الرجعـة تكـون منـه بإشـارته المفهومـة أو كتابتـه كـسائر تـصرفاته، -      كالأخرس

ٕلأنــه لمــا عجــز عــن القــول أُقیمــت كتابتــه واشــارته المفهومــة مقــام نطقــه للــضرورة  َّ                                               ُ                      ٕ َّ
   .       والحاجة

         ، ولكـنهم    )٣ (             رة أو الكتابة                                         وقد اتفق الفقهاء على صحة رجعة الأخرس بالإشا

   :                                              اختلفوا في رجعته بالفعل كالوطء ونحوه على قولین

  

                                                                 

                          ، تحقیق مجموعـة مـن العلمـاء          التعریفات                                          علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني،   ) ١ (

               ؛ أبـو عبـد االله    ١٠٩ / ١  ،  ) م    ١٩٨٣-  هــ    ١٤٠٣                   دار الكتـب العلمیـة،   :      بیـروت (          اف الناشر     بإشر

                                                   الهدایــة الكافیــة الــشافیة لبیـان حقــائق الإمــام ابــن عرفــة                              محمـد بــن قاســم الأنــصاري الرصـاع، 

  ؛    ١٩٩ / ١  ،  )  هـــ    ١٣٥٠                 المكتبــة العلمیــة،   :     تــونس   (                             المعروفــة بــشرح حــدود ابــن عرفــة-        الوافیــة 

  .   ٤٩٠ / ٢    ،   غة               معجم مقاییس الل        الرازي، 

  .   ٢٨٣ / ٧  ،       المغني            ابن قدامة ،   ) ٢ (

           دار الفكـر،   :      بیروت (         الهدایة     شرح         العنایة           البابرتي،       محمود    بن      محمد    بن      محمد    االله     عبد     أبو   )٣ (

َالــشحنة     ابــن       الــدین      لــسان       محمــد،    بــن      محمــد    بــن      أحمــد        الولیــد     أبــو   ؛   ٣٦٧ / ١   ، ) ط . ت . د ْ ِّ      َ ْ         الثقفــي  ِّ

  -    هــ    ١٣٩٣         الحلبـي،        البـابي       مكتبـة  :      قـاهرة  ال   ( ٢ ط   ،      الأحكـام       معرفـة    في        الحكام      لسان         الحلبي،

          المــالكي،         التونــسي         الــورغمي      عرفــة     ابــن      محمــد    بــن      محمــد    االله     عبــد     أبــو   ؛   ٣٢٥ / ١   ، ) م    ١٩٧٣

         الخبتــور      أحمــد     خلــف       مؤســسة   (   خیــر      محمــد        الــرحمن     عبــد      حــافظ  :      تحقیــق   ،      الفقهــي         المختــصر

   ،          المــاوردي   ؛   ٢٦٢ / ٥   ،   الأم          الــشافعي،   ؛   ١٨٠ / ٤   ، ) م    ٢٠١٤  -    هـــ    ١٤٣٥          الخیریــة،        للأعمــال

        الكـافي        قدامـة،     ابـن   ،   ٢٦٧ /  ١٧         المهـذب،     شـرح         المجمـوع         النووي،   ؛   ١٦٨ /  ١٠   ،      الكبیر        الحاوي

  .   ١٣٠ / ٣   ،    أحمد       الإمام     فقه    في



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :                        بصحة رجعة الأخرس بالفعل       لقائلون ا   :          القول الأول

                                                                تصح  رجعة الأخرس بالفعل كالوطء أو مقدماته، مع اسـتحبابهم أن یراجـع 

ٕ                            ٕ، والى ذلك ذهب جمهور الفقهاء )      الإشارة (       بالقول 
) ١( .   

                           لـــو مكنهــا أو قبلهــا بـــشهوة أو    : "                      حنفــي فــي شـــرح فــتح القــدیر                  یقــول ابــن الهمـــام ال    

   . )٢ ( "                       لمسها بشهوة تثبت الرجعة

ُقـد راجعتـك ولـم یـشهد كانـت رجعـة ویـشهد   :        ولو قـال   : "                         وقال ابن عبد البر المالكي ُ
ِ ُ ْ                                   ُ ُ
ِ ُ ْ

ً                                                                         ًفیمــا یــستقبل ولــو وطــأ امرأتــه التــي قــد طلقهــا یریــد بوطئــه مراجعتهــا، كــان مراجعــا 
   . )٣ ( "ُ                 ُویشهد فیما یستقبل

                                                                   أمــا بعــض المالكیــة فقــد اشــترطوا فــي الرجعــة اقتــران القــول أو الفعــل الــدال 

                        قـــال أبـــو الحـــسن الأزهـــري فـــي    : "                                         علـــى الرجعـــة بالنیـــة، یقـــول  الكـــشناوي المـــالكي

                                                                  والرجعة تكون بالنیة مع القول أو بالنیة دون القول، فإن نـوى فـي نفـسه    : "       مقدماته

                             تعــالى، والــوطء بــدون النیــة لا                                           أنــه راجعهــا فقــد صــحت رجعتــه فیمــا بینــه وبــین االله

   . )٤ ( "                     یكون رجعة والوطء حرام

 لزمه تعقل إشارة أو بكتاب امرأته الأخرس طلق إذا:"وقال الشافعي في الأم 

 مرض ٕ     واذا الرجعة، لزمتها تعقل إشارة أو له بكتاب راجعها إذا وكذلك الطلاق

 أو تعقل شارةإ أشار ٕ     واذا ،والطلاق الرجعة في كالأخرس فهو لسانه فخبل الرجل

 الكلام عن ضعف ولكنه یخبل لم ولو ،الرجعة له وألزمت الطلاق لزمها ً      كتابا كتب

 في یعقل حتى رجعة كانت یعقل ً      كتابا كتب أو تعقل إشارة برجعة أو بطلاق فأشار

 عقله على مغلوب غیر بالغ زوج وكل الأول بالطلاق منه فتبرأ رجعة تكن لم قول

  .)٥("هطلاق یجوز كما رجعته تجوز
                                                                 

     ابــن   ؛   ٣٦٧ / ١   ،       الهدایــة     شــرح         العنایــة           البــابرتي،  ؛    ١٥٩ / ٤    ،               شــرح فــتح القــدیر               ابــن الهمــام،   )١ (

َالــــشحنة، ْ ِّ       َ ْ    ،      الفقهــــي         المختــــصر   ،    عرفــــة     ابــــن   ،     ٣٢٥ / ١   ،      الأحكــــام       معرفــــة    فــــي        الحكــــام      لــــسان  ِّ

   ؛   ٢٦٢ / ٥   ،   الأم          الـشافعي،  ؛    ٦١٧ / ٢    ،                          الكافي فـي فقـه أهـل المدینـة                ابن عبد البر،  ،   ١٨٠ / ٤

ـــر        الحـــاوي           المـــاوردي، ـــو   ،   ٣١٠-   ١٦٨  /   ١٠   ،      الكبی ـــك     عبـــد         المعـــالي     أب     بـــن    االله     عبـــد    بـــن       المل

      حققـه   ،      المـذهب       درایـة    فـي        المطلـب       نهایـة          الحـرمین،       بإمـام        الملقب          الجویني،      محمد    بن      یوسف

-  ٧٢ /  ١٤   ، ) م    ٢٠٠٧-  هـــ    ١٤٢٨          المنهـاج،     دار   (ّ     ّالـدیب       محمـود        العظــیم   د  عبـ  :       فهارسـه      وصـنع

   ،    أحمـد       الإمـام     فقـه    فـي        الكافي        قدامة،     ابن   ؛   ٢١٧ /  ١٧   ،      المهذب     شرح         المجموع         النووي،     ؛  ٧٤

  .   ٥٢٠ / ٨  ،             الشرح الكبیر             ؛ ابن قدامة،    ٥٢٧ / ٨  ،       المغني            ابن قدامة ،    ؛   ١٢٠ / ٣

  .   ١٥٩ / ٤    ،               شرح فتح القدیر               ابن الهمام،   )٢ (

  .   ٦١٧ / ٢  ،                          الكافي في فقه أهل المدینة     لبر،          ابن عبد ا  ) ٣ (

  . ٤ / ٢  ،             أسهل المدارك          الكشناوي،   ) ٤ (

  .   ٢٦٢ / ٥  ،    الأم           الشافعي،  )٥ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

              وهذا ما ذهـب  ،                                                         أما الحنابلة فقد قالوا بصحة الرجعة بالوطء، واشترطوا النیة

                                                                         إلیه الحسن بن حامد والقاضي أبو یعلى الفراء، یقول ابن قدامة الحنبلي، تحـصل 

             ابــن الحامــد -          أي النیــة-                                                   الرجعــة بــالوطء ســواء نــوى بــه الرجعــة أو لــم ینــو، اختارهــا

                               والحـــسن وابـــن ســـیرین وعطـــاء وطـــاووس                                والقاضـــي وهـــو قـــول ســـعید بـــن المـــسیب 

   . )١ (                                                   والزهري والنووي والأوزاعي وابن أبي لیلى وأصحاب الرأي

  

   :                                   القائلون بعدم صحة رجعة الأخرس بالفعل :            القول الثاني

ٕ                                                              ٕعــدم صــحة الرجعــة بالفعــل، والــى ذلــك ذهــب الإمــام الــشافعي والإمــام أحمــد 
   . )٢ (       بن حنبل

                                   بـالقول مـن القـادر علیـه أو بالإشـارة َّ                َّلا تصح الرجعة إلا   : "                   یقول النووي الشافعي    

                                                                      من الأخرس، فأما إذا وطئها أو لمسها فلا یكون ذلك رجعة سواء نوى به الرجعـة 

   . )٣ ( "                                    أو لم ینوه وبه قال أبو قلابة وأبو ثور

                                                                     أما الحنابلة فالمنصوص علیه عند الإمام أحمد أن الرجعـة لا تكـون بـالوطء أو       

                                            إن قبلهـا أو لمـسها بـشهوة أو كـشف فرجهـا ونظـر     وأمـا  :"                       مقدماته، یقـول ابـن قدامـة

   . )٤ ( "                                   إلیه فالمنصوص عن أحمد أنه لیس یرجعه

  

   :                                القائلین بصحة رجعة الأخرس بالفعل    :               أدلة القول الأول

   :                                      استدل أصحاب هذا القول بالقیاس والمعقول

   :          أما القیاس

   .                                            یصح طلاق الأخرس فتصح رجعته بالإشارة أو الكتابة 

َّح منه الطلاق صـحت منـه الرجعـة، لأن الرجعـة لا تكـون إلا     من ص  :           وجه الدلالة َّ َّ                                                َّ َّ َّ

َّوأجمـع أهـل العلـم أن الحـر إذا طلـق    : "                                     بعد طلاق باتفاق الفقهاء، جاء في المغنـي َّ                                َّ َّ

   . )٥ ( "َّ                                                                   َّالحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنین أن لهما الرجعة في العدة

    :             وأما المعقول

   .                              صل بما یدل علیها من قول أو فعل                             أن الرجعة استدامة النكاح، فتح

                                                                 

  .   ٥٢٠ / ٨  ،             الشرح الكبیر             ؛ ابن قدامة،    ٥٢٧ / ٨  ،       المغني              ابن قدامة ،  )١ (

               حاشـــیة البجیرمـــي             ؛ البجیرمـــي،   ٥٥  /  ٧  ،              نهایـــة المحتـــاج          ؛ الرملـــي،    ٢٦٢ / ٥  ،    الأم         الـــشافعي،   ) ٢ (

  .   ٤٤٥ / ٣  ،           على الخطیب

  .   ٤١٠ /  ١٨    ،                   المجموع شرح المهذب          النووي،  )٣ (

  .   ٥٢٠ / ٨  ،             الشرح الكبیر           ابن قدامة،   ؛    ٥٢٨ / ٨  ،       المغني            ابن قدامة ،   ) ٤ (

  .   ٢٨٣ / ٧  ،       المغني            ابن قدامة ،   ) ٥ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :                                      القائلین بعدم صحة رجعة الأخرس بالفعل  :                  أدلة القول  الثاني

   :                              استدل أصحاب هذا القول بالقیاس 

َأن الرجعة استباحة بضع مقصود أُمر بالإشهاد فیه فلـم یحـصل مـن القـادر 
ِ

ُ                                   ُ                            َ
ِ

ُ
   .                بغیر قول كالنكاح

   :            مناقشة الأدلة

   :                               لقائلین بصحة رجعة الأخرس بالفعل                         مناقشة أدلة القول الأول ا  : ً   ً أولا

َّلا وجه للاعتراض على أدلة الجمهور  لأن مـن صـح منـه الطـلاق صـحت  َّ                                                       َّ َّ

  : َّ                                                                     َّمنه الرجعة، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق باتفاق الفقهاء، جاء في المغني

َّوأجمــع أهـــل العلـــم أن الحـــر إذا طلـــق الحـــرة دون الـــثلاث أو العبـــد إذا طلـــق دون  " َّ                                                                     َّ َّ

   . )١ ( "َّ                        َّ أن لهما الرجعة في العدة      الاثنین

   :                                                              مناقشة أدلة القول  الثاني القائلین بعدم صحة رجعة الأخرس بالفعل   : ً     ً ثانیا

                                                                فإنهــا لا تــصح مــن المعــوق بالفعــل ولا یعتبــر هنــا إشــارة الأخــرس أو كتابتــه 

ًمن الفعل وان كانتا في الحقیقة فعلا لا قولا، لأنهما ملحقان بالقول، ویقومان عند  ً ٕ                                                                          ً ً ٕ
   . )٢ (                       رس مقام القول من الناطق   الأخ

   :       الترجیح

               ، لأن الرجعــة فــي                                یــه الجمهــور مــن صــحة الرجعــة بالفعــل                الــراجح مــا ذهــب إل

                                                                     الحقیقـــة هـــي اســـتدامة النكـــاح، فتحـــصل الاســـتدامة بمـــا یـــدل علیهـــا، والفعـــل دلیـــل 

َكاف على الاستدامة، خاصة وأن الزوجـة فـي هـذه الحالـة لـم تـبن ولـم تحـرم علـى  َْ ِ                                                                    َ َْ ِ

                                                       هـــذا القـــول یتفـــق مـــع تیـــسیر أمـــر الرجعـــة وتحقیـــق مـــشروعیتها،              الـــزوج، كمـــا أن

                                                                 بالإضــافة إلــى حفاظــه علــى بنیــان الأســر، وهــو مــا دعــت إلیــه الــشریعة الــسمحة 

   .                          وراعته في قواعدها وأحكامها

                                                                 

  .   ٢٨٣ / ٧  ،       المغني              ابن قدامة ،  )١ (

  /   ٣٣   ،                           حاشــــیة البجیرمــــي علــــى الخطیــــب            ؛ البجیرمــــي،   ٥٥ / ٧  ،               نهایــــة المحتــــاج         الرملــــي،   ) ٢ (

٤٤٥   .  
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   .          لعان الأخرس  :              المطلب السادس

                                                    مـن الطـرد والإبعـاد مـن الخیـر، والتـشاتم والقـذف بـالفجور،    :               اللعان في اللغة

ِّ                                                         ِّشهادة مؤكدة بالإیمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القـذف فـي   :    طلاح       وفي الاص

                    هـو اسـم لمـا یجـري بـین    : "                    قال الكمال بـن الهمـام  ،  )١ (ِّ                          ِّحقه ومقام حد الزنا في حقها

                                                                    الــزوجین مــن الــشهادات بالألفــاظ المعروفــة، ســمى ذلــك بــه لوجــود لفــظ اللعــن فــي 

    .  )٢ ( "                                الخامسة من تسمیة الكل باسم الجزء

      ملاعنـــة              ، یقـــال لاعنـــه             الطـــرد والإبعـــاد   :                للعـــان فـــي اللغـــة  وا   : "       لبـــابرتي      وقـــال ا

ً، ثم لقب الباب باللعان دون الغضب وان كان فیه الغضب أیضا لأن اللعن ً      ً ولعانا ٕ                                                                 ً ٕ
                  ین الـزوجین مقرونــة                                                  مـن جانــب الرجـل وهــو مقـدم، وفــي الـشریعة شــهادات تجـري بــ

              د فــــي الأجنبیــــة، ً                                      ً، وســــببه قــــذف الرجــــل امرأتــــه قــــذفا یوجــــب الحــــ             بــــاللعن والغــــضب

        وركنــــه  ،                                                        وشــــرطها النكــــاح حتــــى لــــو طلقهــــا بعــــد القــــذف لایجــــري اللعــــان بینهمــــا

    .  )٣ ( "                                                 الشهادات المخصوصة التي تجري بكل ما تم بین الزوجین

                                                 هو حلف زوج علـى زنـا زوجتـه، أو نفـي حملهـا الـلازم لــه    : "             وقال ابن عرفة

ٍوحلفها على تكذیبه إن أوجب نكر لها حدها بحكم قاض َّ                                                ٍ ً                     ً، وقریبـا منـه قـال ابـن  )٤ ( "َّ
  . )٥ (                   النجار من الحنابلة 

    :                              والأصل في اللعان الكتاب والسنة

َّوالــذین یرمـون أَزواجهـم ولـم یكـن لهـم شــهداء إلا  ﴿  :                فقولــه سـبحانه             أمـا مـن الكتـاب ِ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ ُُ َّ َُّ َ َ ََ َ َ َْ َ َُ ْ
ِ                             َ             َّ ِ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ ُُ َّ َُّ َ َ ََ َ َ َْ َ َُ ْ
ِ

َأَنفسهم فشهادة أَحدهم أَربع شـهادات باللـه إنـه لمـن الـصادقین والخامـسة أَن لعنـت  َ ْ َ ُ ََّ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َْ َ َ ََّ ُ َ ََِّ َِّ

َ ْ َ ْ َُ َُ ْ َ ُ        َ                                            َ      َ             َ َ َ ْ َ ُ ََّ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َْ َ َ ََّ ُ َ ََِّ َِّ

َ ْ َ ْ َُ َُ ْ َ ُ

                                                                 

                إبــراهیم الإبیــاري   :        تحقیــق ،         التعریفــات                                          علــي بــن محمــد بــن علــي الــزین الــشریف الجرجــاني،   (١)

                   أبــو عبــد االله محمــد بــن    :         وانظــر ؛     ٢٤٦  ،  ) م    ١٩٨٥-   هـــ    ١٤٠٥                   دار الكتــاب العربــي،   :      بیــروت (

                محمـــود الأرنـــاؤوط،   :        ، تحقیـــق                       المطلــع علـــى ألفـــاظ المقنــع                               أبــي الفـــتح بـــن أبــي الفـــضل البعلـــي، 

             ؛ جمـال الـدین    ٤٢٠ / ١  ،  ) م    ٢٠٠٣-   هــ    ١٤٢٣                     تبة السوادي للتوزیـع،   مك (                   یاسین محمود الخطیب 

                                                                             أبــو المحاســن یوســف بــن حــسن بــن عبــد الهــادي الحنبلــي الدمــشقي، المعــروف بـــابن المبــرد، 

             دار المجتمــع    :    جــدة (                    رضــوان مختــاربن غربیــة   :        ، تحقیــق                              الــدر النقــي فــي شــرح ألفــاظ الخرقــي

  .   ٦٩١ / ٣  ،   )  م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤١١                للنشر والتوزیع، 

  .   ٢٧٦ / ٤  ،               شرح فتح القدیر          ن الهمام،   اب(٢) 

  .   ٢٧٦ / ٤  ،                    العنایة شرح الهدایة            البابرتي، (٣)

  .   ٢١٠ / ١    ،                  شرح حدود ابن عرفة        الرصاع، (٤) 

      دقـائق   ،                                                            منصور بن یونس بـن صـلاح الـدین ابـن حـسن بـن إدریـس البهـوتى الحنبلـى  :     ینظر(٥) 

ــ     ١٤١٤  ،           عــــالم الكتــــب   (                                                   أولــــي النهــــي لــــشرح المنتهــــي، المعــــروف بــــشرح منتهــــي الإرادات   -    هـــ

  .   ١٨٥  -    ١٨٠ / ٣  ،  ) م    ١٩٩٣



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧١٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

َاللــه علیــه إن كــان مــن الكــاذبین ویــدرأُ ع َ ََ ْ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َْ َْ َّ    ُ                                 َ َ ََ ْ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َْ َْ ِنهــا العــذاب أَن تــشهد أَربــع شــهادات باللــه  َّ ٍَّ ِ َ َ َْ َ ََ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ                   َ        َ           ِ ٍَّ ِ َ َ َْ َ ََ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ
َإنه لمن الكاذبین والخامسة أَن غضب الله علیها إن كان من الصادقین َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ ِ ِ
َ َْ َ ََ َ َ ُ

َّ َ ََّ َ ْ َْ َّ                                     َ                          َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ ِ ِ

َ َْ َ ََ َ َ ُ
َّ َ ََّ َ ْ َْ َّ﴾ ) ١( .   

     :             وأما من السنة

  َ      صَــلى االله-                           ، لاعــن امرأتــه بحــضرة رســول االله  )٢ (       العجلانــي                  فقــد ثبــت أن عــویمر    

                                                          وكل من جاز طلاقه وظهاره جـاز لعانـه، ولكـن الفقهـاء اختلفـوا فـي   ) ٣ (-         علیه وسلم

   :                                        اللعان هل هو یمین أو شهادة على قولین هما

  

  

   :          القول الأول

                                                                    أن اللعان شهادة مؤكـدة بـالیمین، وذهـب إلـى هـذا الـرأي الحنفیـة وهـو روایـة 

                ادة والیمـین كـان                      إن مـن كـان مـن أهـل الـشه  :                 ، وعلـى هـذا قـالوا )٤ (             عن الإمام أحمد

   .                      من أهل اللعان ومن لا فلا

   :            القول الثاني

                                                                 أن اللعــــان یمــــین مؤكــــدة بلفــــظ الــــشهادة، وذهــــب إلــــى هــــذا الــــرأي المالكیــــة 

َّ             َّإن كــل مــن صــحت   :                 ، وعلــى هــذا قــالوا )٥ (                                 والــشافعیة وهــو روایــة عــن الإمــام أحمــد

      جـاز               ، ومـن جـاز طلاقـه )٦ (َّ                                             َّیمینه صح لعانه، سواء كـان مـن أهـل الـشهادات أم لا

   . )١ (     لعانه

                                                                 

  . ٩- ٦  :                  سورة النور، الآیات  ) ١ (

  -          رضـى االله عنـه-                                                          هو عویمر بن الحرث بن زید بن حارثة بـن الجـد العجلانـي الأنـصاري   ) ٢ (

َوهو الذي رمى زوجته بشریك مـن سـحماء، فلاعـن رسـول االله بینهمـا وذلـك فـي شـعبان سـنة  َ ْ ُ                                                                         َ َ ْ ُ
                                     ل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر         أبــو الفــض   :             انظــر ترجمتــه  .              تــسع مــن الهجــرة

                                عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمــد   :          ، تحقیــق                       الإصــابة فــي تمییــز الــصحابة          العــسقلاني، 

                          أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد االله بـن   ؛    ٦٢٠ / ٤  ،  )  هــ    ١٤١٥                   دار الكتب العلمیـة،   :      بیروت (     معوض 

  :        ، تحقیــق ب                       الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحا                                         محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي، 

  .    ١٢٢٦ / ٣  ،  ) م    ١٩٩٢-   هـ    ١٤١٢           دار الجیل،   :      بیروت (                 علي محمد البجاوي 

  .    ٢٠١٤  /  ٥  ،             صحیح البخاري         البخاري،   ) ٣ (

ـــــــسوط            ؛ السرخـــــــسي ،   ٣٢ / ٢  ،                          الهدایـــــــة شـــــــرح بدایـــــــة المبتـــــــدئ              المرغینـــــــاني،  )٤ (   ؛   ٤٠ / ٧    ،        المب

  .   ٢٣٩ / ٩  ،       الإنصاف            ؛ المرداوي،   ٤١ / ٣    ،              بدائع الصنائع          الكاساني، 

  .   ١٣٢ / ٤  ،             مواهب الجلیل        الحطاب،  .   ٣٣٤ / ٨  ،          الطالبین      روضة          النووي ،   ) ٥ (

                                      أبــــو الفــــضل أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر العــــسقلاني   ،    ١٣٢ / ٤  ،             مواهــــب الجلیــــل          الحطــــاب،  )٦ (

  =           محمــد فــؤاد   :                            ، رقــم وكتــب وأبوابــه وأحادیثــه                              فــتح البــاري فــي شــرح صــحیح البخــاري         الــشافعي، 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

  

   :       الترجیح

ًاللعان أیمان مؤكدة بالشهادة، ذلك لأن لفظ الشهادة ربما أُطلـق فـي القـرآن مـرادا      َّ                     ُ                                                     ً َّ

َّبه الیمین مع دلالة القرائن على ذلك، وانما رجحتها أنها أیمان لأمور منها ٕ                                                                    َّ ٕ:   

   .                            التصریح في الآیة بصیغة الیمین - ١

  .      بذلكٕ                                            ٕأن القرآن جاء فیه إطلاق الشهادة وارادة الیمین - ٢

ًأن استقراء الشریعة استقراءا تاما یدل - ٣ ً                                    ً                                  على أنه لم یوجد فیها شهادة إنـسان   ً

  .ً                  ًیوجب حكما على غیره           لنفسه بما

   :                                                           أما لعان الأخرس فقد اختلف الفقهاء في صحة لعانه على قولین هما

  

   :                                       بأن الأخرس لا لعان له ولا قذف ولا حد علیه        القائلون   :          القول الأول

                                              عــان لـــه ولا قــذف ولا حــد علیــه وهــذا هــو رأي الحنفیــة                 یــرى أن الأخــرس لا ل

                                                                   وقـــول للإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، واشـــتراط الحنفیـــة لـــصحة اللعـــان أن یكـــون الـــزوج 

ًالملاعن بالغا، عاقلا، ناطقا ً ً                          ً ً ً
) ٢( .   

ًأمــا لــو كــان صــبیا أو مجنونــا أو أخــرس فــلا حــد ولا    : "                      یقــول ابــن عابــدین الحنفــي ً                                           ً ً
   . )٣ ( "                     لعان لأن قذفه غیر صحیح

  

                                    إذا كانت المـرأة خرسـاء لـم تلاعـن لأنـه لا    : "        قال أحمد   : "                   ل ابن قدامة الحنبلي    ویقو

ٕ                                                                     ٕیعلم مطالبهـا، وحكـاه ابـن المنـذر عنـه، وعـن أبـي عیـد واسـحاق وأصـحاب الـرأي، 
   . )٤ ( "                            فكذلك ینبغي أن یكون في الأخرس

  

                                                                                                                                                         

                    لخطیب، علیه تعلیقـات            محب الدین ا  :                                             عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه =

  .   ٤٤٤ / ٩   ، )  هـ    ١٣٧٩             دار المعرفة،   :      بیروت (                            عبد العزیز بن عبد االله بن باز   :       العلامة

  .   ٢٨٨    ،                          الكافي في فقه أهل المدینة                ، ابن عبد البر،    ٣٠٤ / ٥  ،    الأم           الشافعي،  )١ (

       بدایـة     متن             المرغیناني،          الفرغاني        الجلیل     عبد    بن     بكر     أبي    بن     علي       الدین       برهان       الحسن     أبو   )٢ (

   ،  .) ت . د      صـــبح،     علــي      محمــد        ومطبعــة       مكتبـــة  :        القــاهرة   (     حنیفــة     أبــي       الإمـــام     فقــه    فــي        لمبتــدي ا

ــــاني،   ؛  ٨٣ / ١ ــــة     شــــرح    فــــي         الهدایــــة             المرغین    ،       المبــــسوط          السرخــــسي،   ؛   ٢٧٢ / ٢   ،       المبتــــدي       بدای

  .   ٤٨٦ / ٣    ،                            رد المحتار على الدر المختار            ابن عابدین،    ؛  ٤٢ / ٧

  .   ٤٨٦ / ٣    ،                            رد المحتار على الدر المختار            ابن عابدین،   ) ٣ (

  .  ٣٦ / ٩  ،             الشرح الكبیر             ؛ ابن قدامة،   ٥٣ / ٨  ،       المغني              ابن قدامة ،  )٤ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                                                     بأن الأخرس یصح قذفه ولعانه إذا كانـت لـه إشـارة مفهومـة         القائلون  :             القول الثاني

   :           تابة معلومة    أو ك

                                                                یــرى هــذا الفریــق أنـــه إذا كانــت للأخــرس إشـــارة مفهومــة أو كتابــة معلومـــة، 

ٕ                                                                        ٕصح قذفه ولعانه، وبغیر ذلك لا یصح اللعان، والى ذلك ذهب المالكیة والشافعیة 
   . )١ (         والحنابلة

ًواشـارة الأخـرس مفهمـا بـالیمین وتكفیـه الإشـارة    : "                    یقول الـدردیر المـالكي ٕ                                         ً   )       أو كتـب (ٕ

    .  )٢ ( "    تابة               إن كان یعرف الك

                                                    وأما الأخرس فإنه إن لم یكن له إشارة  معقولـة ولا كتابـة    : "                    ویقول النووي الشافعي

ٕ                                                                       ٕمفهومة لم یصح لعانه، لأنه في معنى المجنون، وان كانـت لـه إشـارة معقولـة، أو 
                                                                   كتابة مفهومـة صـح لعانـه؛ لأنـه كالنـاطق فـي نكاحـه وطلاقـه، فكـان كالنـاطق فـي 

   . )٣ ( "     لعانه

                   هــو كالنــاطق فــي قذفــه  "                       قــال القاضــي وأبــو الخطــاب    : "       الحنبلــي                ویقــول ابــن قدامــة 

   . )٤ ( "      ولعانه

   :                                                              أدلة القول الأول القائلین بأن الأخرس لا لعان له ولا قذف ولا حد علیه   :     الأدلة

   :                استدلوا بالمعقول

                                                                 اســـتدلوا بـــأن القـــذف واللعـــان الـــشرط فیهمـــا النطـــق لأنهمـــا یتعلقـــان بـــاللفظ  - ١

  . )٥ ( س                             الصریح وذلك غیر متحقق من الأخر

                                                              احتجــوا بــأن اللعــان لفــظ بمعنــى الــشهادة، والــشهادة لا تقبــل مــن الأخــرس  - ٢

  . )٦ (              لعجزه عن الكلام

                                                                 

     عبــد      محمــد     أبــو   ؛   ١٦١ / ١   ،       الفقهیــة          القــوانین      جــزئ،     ابــن   ؛   ٣٦٢ / ٢   ،      الكبــري         المدونــة       مالــك،   )١ (

  :      تحقیـق   ،     الخـلاف       مـسائل     نكـت     على        الإشراف          المالكي،          البغدادي     نصر    بن     علي    بن        الوهاب

        الحـــاوي           المـــاوردي،   ؛   ٧٨٢ / ٢   ، ) م   ٩٩٩ ١  -    هــــ    ١٤٢٠      حـــزم،     ابـــن     دار   (    طـــاهر    بـــن        الحبیـــب

         البركات     أبو   ؛   ٣٨٤ / ٣   ،      الطالب     روض     شرح    في         المطالب      أسنى   ،       السنیكي   ؛  ٧٢ /  ١١   ،      الكبیر

     علـى       الفقـه    فـي        المحـرر          الحرانـي،       تیمیـة     ابـن       محمـد،    بـن       الخضر    بن    االله     عبد    بن       السلام     عبد

   ، ) م    ١٩٨٤  -    هــــ    ١٤٠٤          المعـــارف،       مكتبـــة  :       الریـــاض   ( ٢ ط   ،    حنبـــل    بـــن      أحمـــد       الإمـــام      مـــذهب

  .  ٣٥  /  ٩  ،             الشرح الكبیر             ؛ ابن قدامة،   ٣٦ / ٩  ،       المغني            ابن قدامة ،    ؛  ٩٨ / ٢

  .   ٨٦٩ / ٢  ،                         بلغة السالك لأقرب المسالك        الصاوي،   ) ٢ (

  .   ١٦٦ /  ١٩    ،                   المجموع شرح المهذب          النووي،  )٣ (

  .  ٣٥  /  ٩  ،             الشرح الكبیر             ؛ ابن قدامة،   ٣٦ / ٩  ،       المغني              ابن قدامة ،  )٤ (

    ،                            رد المحتــار علــى الــدر المختــار         عابــدین،        ؛ ابــن    ٢٩٣ / ٤  ،               شــرح فــتح القــدیر              ابــن الهمــام،  )٥ (

  .   ٣٥٠ / ٩  ،           فتح الباري          ابن حجر ،   ؛    ٤٨٦ / ٣

  .  ٣٥ / ٩  ،             الشرح الكبیر             ؛ ابن قدامة،   ٣٦ / ٩  ،       المغني              ابن قدامة ،  )٦ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

                                                               إن القــــذف واللعــــان یــــستدعیان الحــــد، والحــــدود تــــدرأ بالــــشبهات، والإشــــارة  - ٣

                                                           لیست صریحة كالنطق حیث لا تخلو الإشارة من احتمال وتردد فلا یجب 

  . )١ (        الحد بها

 

 

                                              ن بـــأن الأخـــرس یـــصح قذفـــه ولعانـــه إذا كانـــت لـــه إشـــارة                          أدلـــة القـــول الثـــاني القـــائلی

   :                      مفهومة أو كتابة معلومة

                                                                     واســتدل أصــحاب هــذا القــول بأدلــة مــن الكتــاب والــسنة والمعقــول، وتفــصیلها علــى 

   :            النحو التالي

   :             القرآن الكریم  :    أولا

ْ﴿فأَشـــــارت  :            قولــــــه تعـــــالى - ١ َ َ َ      َ  ْ َ َ ِإلیـــــه  َ َِْ     ِ ُقـــــالوا  َِْ َ     ُ َكیـــــف  َ ْ َ    َ ْ ُنكلـــــم  َ
َِّ ُ     ُ
َِّ َكـــــان  َ  مَـــــن  ُ َ    َ ْالمهـــــ  ِ  فِـــــي  َ َ ْ     ْ َ   ِ  دِْ

ِ�صبیا﴾ َ     �ِ َ
) ٢( .   

                                                         السیدة مریم في الآیة كانـت فـي حكـم الأخـرس فأشـارت إشـارة مفهمـة   :           وجه الدلالة

   .                          أفهمتهم فلم یعاودوا السؤال

َ﴿قال  :            قولـه تعالى - ٢ َ     َ َآیتك  َ ُ َ     َ ُ َتكلم  ََّ   َّأَلا  َ
َِّ ُ     َ
َِّ َالناس  ُ َّ      َ َثلاثة  َّ َ ََ     َ َ ٍأَیام  ََ َّ    َ ٍ َّ   َِّإلا  َّ ًرمزا﴾  ِ ْ َ     ً ْ َ

) ٣( .   

                         لام، فــدل ذلــك علــى أن الرمــز               الرمــز مــن الكــ-     تعــالى  -          اســتثنى االله    :          وجــه الدلالــة

                                                              بعــض مــن الكــلام، والرمــز أعــم مــن الإشــارة، فوقعــت الإشــارة مــن الأخــرس تحــت 

   .          عموم الرمز

   :     السنة  : ً     ً ثانیا

ٍعن أَنس بن مالك ِ
َ ِ ْ َِ ْ َ           َ    ٍ ِ
َ ِ ْ َِ ْ َقال  : َ َ    َ ِعدا یهودي في عهد رسول اللـه صـلى االله علیـه  «  : َ ِ ِ َِْ َ َ َ َُ

َّ َّ
َ ُ

ِ
َ ُْ ٌّ ِ َ                                       ِ ِ ِ َِْ َ َ َ َُ

َّ َّ
َ ُ

ِ
َ ُْ ٌّ ِ َ

َوســلم علــى جاریــة، فأَخــذ أَ ََ َ ٍ
َ َ َِ َ

َّ
َ َ َ     َ                 َ ََ َ ٍ

َ َ َِ َ
َّ
َ َوضــاحا كانــت علیهــا، ورضــخ رأســها، فــأَتى بهــا أَهلهــا َ َ َ َ َ َُ َْ ِ َ َ َ ْ َ َْ َ ً ََ ْ َ َ ْ      َ       َ                                َ َ َ َ َ َُ َْ ِ َ َ َ ْ َ َْ َ ً ََ ْ َ َ ْ

ُرسول الله صلى االله علیه وسلم وهي في آخر رمق وقد أُصمتت، فقال لها رسول  َ َُ َ َ َُ َ َ ََ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ َ

ٍ َ ُِ
َ
ِ

َ
َّ َّ َّْ َ                     ُ                                              ُ َ َُ َ َ َُ َ َ ََ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َ َ َ
ٍ َ ُِ

َ
ِ

َ
َّ َّ َّْ َ

َالله صلى االله علیه وسلم
َّ َّ َّ
َ ََ

ِ َِْ َ ُ                      َ
َّ َّ َّ
َ ََ

ِ َِْ َ ِمن قتلـك؟ «  : ُ َََ ْ َ        ِ َََ ْ َفـلان لغ  » َ ِ ٌ َ ُ       َ ِ ٌ َ َیـر الـذي قتلهـا، فأَشـارت برأسـهاُ َ َ َ
ِ ِْ ِ ْ َ َ َََ َّ ِ ْ            َ                َ َ َ َ
ِ ِْ ِ ْ َ َ َََ َّ ِ ْ :  

َأَن لا، قــال َ َ ْ          ََ َ َ ْفقــال لرجــل آخــر غیــر الــذي قتلهــا، فأَشــارت  : ْ َ ََ َ َ ََ َ َ َََ ِ َِّ ِ ْ ٍ ُ َ َ      َ                               ْ َ ََ َ َ ََ َ َ َََ ِ َِّ ِ ْ ٍ ُ َ َأَن لا، فقــال  : َ َ َ َ ْ           ََ َ َ َ ٌففــلان «  : ْ َ ُ َ     ٌ َ ُ َ «  

ْلقاتلها، فأَشارت َ ََ َ ِِ َِ      َ          ْ َ ََ َ ِِ َّأَن نعم، فأَمر به رسـول اللـه صـلى االله علیـه وسـل  : َِ َّ َّ
َ َ ُ ََ

ِ ِ ِْ ََ َ ُ َُ َ َ ْ
ِ َ ْ                                 َ         ََّ َّ َّ

َ َ ُ ََ
ِ ِ ِْ ََ َ ُ َُ َ َ ْ

ِ َ ُم فرضـخ رأسـه ْ ُ َْ َُ ِ َ َ            ُ ُ َْ َُ ِ َ َ
ِبین حجرین ْ َْ َ َ ََ          ِ ْ َْ َ َ ََ« ) ٤( .   

                                                                 

  ،    ٢٤٢ / ٣    ،              بــدائع الــصنائع            ؛ الكاســاني،    ٤٣٣  /  ٤  ،                          الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدئ            المرغینــاني،   ) ١ (

  .  ٣٦ / ٩   ،        المغني            ابن قدامة ، 

  .  ٢٩  :           مریم، الآیة     سورة   ) ٢ (

  .  ٤١  :                    سورة آل عمران، الآیة  ) ٣ (

  .          سبق تخریجه  ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧١٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

    :        المعقول  : ً     ً ثالثا

ً                                                                   ًطلاق الأخـرس وظهـاره جـائز بالإشـارة أو بالكتابـة، وقیاسـا علـى ذلـك یـصح قذفـه 
   .                         ولعانه بالإشارة أو الكتابة

   :            مناقشة الأدلة

                                          القـائلین بـأن الأخـرس لا لعـان لـه ولا قـذف ولا حـد   :                       مناقشة أدلة القول الأول  : ً   ً أولا

   :    علیه

                                                  بــأن القــذف واللعــان الــشرط فیهمــا النطــق لأنهمــا یتعلقــان                   اســتدلوا بــالمعقول

      بـأن                                                                باللفظ الصریح وقد اعتـرض علیـه بـأن الأخـرس لا یتـوفر منـه ذلـك، واحتجـوا

  .                              وقد اعترض علیه بأن الأخرس یعجز                           اللعان لفظ بمعنى الشهادة، 

                           یصح قذفه ولعانه إذا كانت                   القائلین بأن الأخرس  :                         مناقشة أدلة القول الثاني  : ً     ً ثانیا

   :                               له إشارة مفهومة أو كتابة معلومة

                                                          لا وجه للاعتراض على أدلـة هـذا القـول لأن طـلاق الأخـرس وظهـاره جـائز 

   .ً                                                                      ًبالإشارة أو بالكتابة، وقیاسا على ذلك یصح قذفه ولعانه بالإشارة أو الكتابة

   :       الترجیح

              الأخــــرس بإشــــارته                                               الــــراجح مــــا ذهــــب إلیــــه الجمهــــور مــــن القــــول بــــصحة لعــــان         

ـــك   -        أي الأخـــرس  -                               لقـــوة حجـــتهم مـــن جهـــة، ولأن إشـــارته                        المفهومـــة أو بكتابتـــه وذل

ً                                                                   ًالمفهومة بالنسبة له تعتبر صـریحة، خـصوصا أن الإشـارة فـي هـذا الموضـع وهـو 
                          إضـافة إلـى أننـا إذا منعنـاه    ،                                              الرمي بالزنا قد تكون أقوى من الكلام من جهة أخرى

   .                                 ل، وهذا ما لا تقره الشریعة الإسلامیةٌ                            ٌمن اللعان، فقد یلحقه نسب باط



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   .          إیلاء الأخرس  :              المطلب السابع

   هــو    :ً                                          ًالحلــف والیمــین أو الامتنــاع بــالیمین، واصــطلاحا   :               الإیــلاء فــي اللغــة

                                                                 الحلــف مــن الــزوج بــاالله، أو بــأي مــن أســمائه أو صــفاته ســبحانه علــى عــدم وطء 

                ق أهـل الجاهلیـة، َّ                                                  َّزوجته، وهو محرم؛ لأنه یمین على ترك واجب، وكان مـن طـلا

ِفلما جاء الإسلام حرمه لما فیه من الإضرار بالزوجة، فإذا آلى الزوج مـن زوجتـه  َّ َ َّ                                                                       ِ َّ َ َّ

َّضربت له مدة أربعة أشهر ولا یطالـب فـیهن بالجمـاع، فـإذا انتهـت ولـم یطـأ فـیهن  ُ َُّ ُ                                                                      َّ ُ َُّ ُ
َولم تعفه زوجته ورفعته للحاكم فإنه یأمره بالعودة للجماع، فـإن أبـي أَمـره بـال ََ َ َ

ِ
ْ ُ        َ                                                                َ ََ َ َ
ِ
ْ     طلاق ُ

َّفإن لم یطلق طلق علیه الحاكم
ُ                           َّ
ُ

) ١( .   

  

                      ، وعلـــى ذلــك فــإن المعـــوق  )٢ (                                   والأصــل أن الإیــلاء یلــزم كـــل زوج یــصح طلاقــه        

ً                                                                   ًكالـــسلیم فـــي هـــذا الأمـــر ســـواء بـــسواء، مـــادام عـــاقلا ولا أثـــر للإعاقـــة الحـــسیة أو 

                                 علـــى أن  الإیـــلاء مـــن الأخـــرس بإشـــارته  )٣ (                وقـــد اتفـــق الفقهــاء   ،              الجــسدیة فـــي ذلـــك

   :                             ، وتفصیل ذلك على النحو التالي                           ومة أو كتابته كبقیة تصرفاته    لمفه ا

  

                                                                 

                        أنـــیس الفقهـــاء فـــي تعریفـــات                                             قاســـم بـــن عبـــد االله بـــن أمیـــر علـــي القونـــوي الرومـــي ،   :     ینظـــر  ) ١ (

ـــة بـــین الفقهـــاء                    دار الكتـــب العلمیـــة،   :      بیـــروت (              یحیـــى حـــسن مـــراد   :        ، تحقیـــق                            الألفـــاظ المتداول

       المطلــع           ؛ البعلــي،    ٢٠٢ / ١    ،             دود ابــن عرفــة     شــرح حــ          ؛ الرصــاع،   ٥٦ / ١  ،  ) م    ٢٠٠٤-  هـــ    ١٤٢٤

     .      ٤١٦ / ١  ،                 على ألفاظ المقنع

          ؛ ابـن عبــد   ٨٩ / ٤  ،               شـرح مختـصر خلیــل          ؛ الخرشــي،   ٤١ / ٤    ،               شــرح فـتح القـدیر             ابـن الهمـام،    ) ٢ (

     مغني             ؛ الشربیني،    ٣٢١ / ٢  ،               المدونة الكبري        ؛ مالك،    ٢٨٩  ،                          الكافي في فقه أهل المدینة      البر، 

  .   ٣١٤ / ٧  ،   ني    المغ             ؛ ابن قدامة،    ٣٤٢ / ٣  ،        المحتاج

        وحاشـــیة         الـــدقائق     كنـــز     شـــرح         الحقـــائق       تبیـــین          الزیلعـــي،   ؛   ١٧٧ / ٣ ،       الـــصنائع       بـــدائع   ،        الكاســـاني   )٣ (

ِّالــــشلبي ِ ْ ِّ       ِّ ِْ      أهــــل     فقــــه    فــــي        الكــــافي       البــــر،     عبــــد     ابــــن   ،   ١٩٦ / ٢   ،       المبــــسوط          السرخــــسي،   ؛   ١٩٦ / ٢ ،ِّ

      محمـــد    بـــن      محمـــد   ؛   ١٩٦ / ٤   ،    خلیـــل       مختـــصر     شـــرح        الجلیـــل     مـــنح       علـــیش،   ؛   ٥٩٧ / ٢   ،       المدینــة

   »    خلیـل       مختـصر   «   شـرح   [       المختـصر       أسـتار     هتـك    فـي       الـدرر       لوامع      یطي،     الشنق         المجلسي      سالم

     دار  :        نواكـشوط   (       الرضـوان     دار  :       وتحقیـق       تـصحیح   ، ]       المـالكي        الجندي       إسحاق    بن      خلیل       للشیخ

        الحـــاوي           المـــاوردي،   ؛   ٢٩٤ / ٥   ،   الأم          الـــشافعي،   ؛   ٣٦٠ / ٧   ، ) م    ٢٠١٥  -    هــــ    ١٤٣٦          الرضـــوان،

       منــصور    بــن       إســحاق   ؛  ١١ / ٤   ،  رة    وعمیــ        قلیــوبي        حاشــیتا         وعمیــرة،          القلیــوبي   ؛   ٣١٠ /  ١٠   ،      الكبیــر

  ٕ      وٕاسـحاق      حنبـل    بـن      أحمـد       الإمـام       مـسائل          بالكوسج،         المعروف          المروزي،       یعقوب     أبو        بهرام،    بن

         العربیــة         المملكــة          المنــورة،          بالمدینــة         الإســلامیة         الجامعــة         العلمــي،       البحــث       عمــادة    (       راهویــه    بــن

  .   ٤٨٥ / ٧   ،      المغني        قدامة،     ابن   ؛    ١٩٥٦ / ٤   ، ) م    ٢٠٠٢  -    هـ    ١٤٢٥           السعودیة،



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

   :       الحنفیة  ـ  ١

ـــاالله تعـــالى كانـــت إشـــارته إقـــرارا بـــاالله    : "                    یقـــول ابـــن نجـــیم الحنفـــي           ـــف ب ـــو حل ً                                         ًول
ٕ                             وٕایــــلاء الأخــــرس جــــائز لمــــا بینــــا أن    : "                         ، وقــــال السرخــــسي فــــي المبــــسوط )١ ( "     تعـــالى

   . )٢ ( "              عبارة الناطق                                          الكتابة أو الإشارة منه إذا كانت تعرف بمنزلة

  

   :        المالكیة  ـ  ٢

ٕ                                    وٕایــلاء الأخــرس بمــا یفهــم عنــه مــن كتــاب أو    : "                          قــال ابــن عبــد البــر فــي الكــافي        

                       الإیـــلاء یلـــزم كـــل مـــن یلزمـــه   :"                    وقـــال القرطبـــي المـــالكي  ،  )٣ ( "                   إشـــارة مفهومـــة لازم لـــه

   . )٤ ( "ٕ                                                                   ٕالطلاق، وان إیلاء الأخرس بما یفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة لازم لـه

   :          الشافعیة ـ ٣

       إشـــارة    لـــه     كـــان  ٕ   وٕان "         المفتـــین       وعمـــدة          الطـــالبین                            قـــال النـــووي الـــشافعي فـــي روضـــة      

  ،  )٥ ( "      وغیرهــا        والطــلاق         والنكــاح        كــالبیع  ٕ              ٕولعانــه وایــلاؤه،      قذفــه    صــح        كتابــة،    أو         مفهومــة،

    ولا        مفهومـة       إشـارة       للأخـرس     یكـن    لـم    إن  :"                                      وقال القزوینـي الـشافعي فـي  الـشرح الكبیـر

        یریــده،    مــا     علــى        الوقــوف       لتعــذر          تــصرفاته؛      ســائر    ولا        لعانــه،    ولا      قذفــه     یــصح    لــم        كتابــة،

   )٦ ( "                    ولعانه وسائر تصرفاته      قذفه      فیصح        كتابة،    أو       إشارة    له     كان  ٕ   وٕان

   :        الحنابلة  ـ  ٤

         موضـعین؛    فـي    إلا        الطـلاق،     لفـظ      بغیـر       الطـلاق     یقـع    ولا "  :                      قال ابن قدامـة الحنبلـي        

   ،     زوجتـــه      طلقـــت    ة،      بالإشـــار     طلـــق     إذا        كـــالأخرس        الكـــلام،     علـــى      یقـــدر   لا    مـــن         أحـــدهما،

     لأنـه      وذلك   ؛    خلافه       غیرهم    عن      نعلم      ولا ،     الرأي        وأصحاب           والشافعي،       مالك،     قال       وبهذا

      نیـــة،     غیـــر    مـــن       الكـــلام      مقـــام        إشـــارته       فقامـــت          بالإشـــارة،    إلا       الطـــلاق     إلـــى    لـــه      طریـــق   لا

      أشـار     فإن      بها،       نكاحه     یصح   لا     كما          بالإشارة،      طلاقه     یصح    فلا         القادر،      فأما          كالنكاح،
                                                                 

  .   ١٠٣ / ١  ،                الأشباه والنظائر        نجیم،    ابن  ) ١ (

   .   ٣٣ / ٧  ،        المبسوط          السرخسي ،   ) ٢ (

    شـرح         الخرشـي،   :         ؛ وانظـر    ٢٣٨ / ٣  ،    ٥٩٧ / ٢  ،                          الكـافي فـي فقـه أهـل المدینـة              ابن عبـد البـر،   ) ٣ (

  ؛    ٣١٤ / ٧  ،       المغنـــي             ؛ ابـــن قدامـــة،   ٦٧ / ٧  ،              نهایـــة المحتـــاج          ؛ الرملـــي،   ٨٩ / ٤  ،           مختـــصر خلیـــل

  .   ١٩٣  /  ٣  ،                  شرح منتهى الإرادات         البهوتي، 

                     الجــــامع لأحكــــام القــــرآن                                                 بــــو عبــــداالله محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن فــــرح القرطبــــي،  أ  ) ٤ (

  .   ١٨٧ /  ١٢  ،  ) ط . ت .            دار الشعب، د :       القاهرة (

  .   ٣٥٢ / ٨  ،              روضة الطالبین        النووي،   ) ٥ (

                  العزیــز شــرح الــوجیز                                                                عبــد الكــریم بــن محمــد بــن عبــد الكــریم، أبــو القاســم الرافعــي القزوینــي،   ) ٦ (

  :      بیـروت (                                       علي محمد عـوض، عـادل أحمـد عبـد الموجـود،  :       ، تحقیق                     المعروف بالشرح الكبیر

  .   ٣٩٧ / ٩  ،  ) م    ١٩٩٧  -   هـ     ١٤١٧                   دار الكتب العلمیة، 



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

     نطـق      مجـرى     جـرت        إشـارته    لأن   ؛ً    ً ثلاثا      طلقت        الطلاق،     إلى      لثلاث ا         بأصابعه       الأخرس

   . )١ ( "    غیره

  

   :        الترجیح 

ً                                                              ًالإیـــلاء مـــن الأخـــرس یقـــع بإشـــارته المفهومـــة أو كتابتـــه، وهـــذا قیاســـا علـــى 
                                                                    صــحة زواجــه وطلاقــه وعتقــه وبــاقي عقــوده وتــصرفاته، والأخــذ بإشــارته أو كتابتــه 

ًفي بعض تصرفاته دون البعض الآخر یعد تحكما  ُّ ُ                                        ً ُّ    .         لا مبرر لهُ
  
  
  
  

                                                                 

  ، ٕ                                         ٕمسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بـن راهویـه  ،       الكوسج  ؛    ٤٨٥ / ٧  ،       المغني             ابن قدامة،  )١ (

١٩٥٦ / ٤    .  



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧١٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

  :  الخاتمة 

  :أهم النتائج والتوصيات:    ًأولا 

  :توصل البحث إلى عدد من النتائج أبرزها:  أـ النتائج

                                                  رأي جمهــور الفقهــاء فــي القــول بعــدم وجــوب تحریــك لــسان      البحــث     رجــح - ١

ٕ                                                            ٕالأخــــرس فــــي الــــصلاة وانمــــا تكفیــــه النیــــة والإشــــارة بقلبــــه، وتقــــوم إشــــارة 

ـــع                         الأخـــرس المفهومـــة أو كتابتـــه ـــه المفقـــود فـــي جمی                                     الواضـــحة مقـــام نطق

   .       تصرفاته

ـــــصلاة لا تبطـــــل بإشـــــارة        البحـــــث     رجـــــح - ٢ ـــــالوا إن ال ـــــذین ق ـــــول الفقهـــــاء ال                                                ق

                                                            الأخــرس؛ لأنهــا إذا كانــت جــائزة مــن النــاطق فكــذا یجــب أن تكــون جــائزة 

  .        من الأخرس

ّ           ّ والأمي، لأن ً                               ًرس لمن هو أحسن منه حالا كالقاريء               لا تصح إمامة الأخ - ٣
ً                                              ً أن یكــون قــادرا علــى تأدیــة أركــان الــصلاة، فــإن كــان                الإمــام یــشترط فیــه

ًعاجزا عن ركن من أركانها عجزا میئوسا من زواله كالأخرس فـلا تـصح  ً ً                                                           ً ً ً

  .          الصلاة خلفه

ــ - ٤           بالإشــارة                  فــي الأحــوال الشخــصیة                 صــحة معــاملات الأخــرس        البحــث   رى  ی

                        رفات مـن النفـع أو الـضرر،                                       المفهومة أو الكتابة على اختلاف هـذه التـص

َخرس من أسباب الحجر علیـه فـي                        طلاق وغیرها، ولا یعتبر ال          الزواج وال ك َ                           َ َ

  .            جمیع تصرفاته

                                                 صحة انعقاد الجمعة بالأخرس إذا كان ضمن العدد الـذین        البحث      أوضح - ٥

                                                                تنعقــد بهــم الجمعــة؛ أمــا إذا كــان العــدد الــذي تنعقــد بــه الجمعــة كلــه مــن 

  .                                              الخرس؛ فالراجح أن الجمعة لا تنعقد بهم لفوات ذلك



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧١٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

ًخــرس ولیــا فــي عقــد الــزواج وشــاهدا علیــه، ولا یعتبــر               یــصح أن یكــون الأ - ٦ ً                                             ً ً

ًالخرس عیبا مخلا بكفاءة الزوج في عقد الزواج ولا عیبا مجیزا للتفریق ً ً ً َ َ                                                               ً ً ً ً َ َ.  

                                                    رجــح البحــث صــحة كــل أمــور الأخــرس فیمــا یخــص الأحــوال الشخــصیة  - ٧

  .                          بالإشارة المفهمة أو الكتابة

  :ب ـ  التوصيات

ـــ یوصـــي البحـــث بـــضرورة تتبـــع أحكـــام ذوي  ١                        الأعـــذار فـــي الفقـــه الإســـلامي                                    ـ

   .                             للوقوف على الصورة الكاملة لهم

ــ ضــرورة دراســة أحكــام ذوي الأعــذار فــي ضــوء قــانون الأحــوال الشخــصیة  ٢                                                            ـ

   .                        المصري والاتفاقات الدولیة

ــ یوصــي البحــث بإنــشاء مراكــز متخصــصة لهــذه الفئــات تفیــد مــن التقنیــات  ٣                                                               ـ

                  لمجتمـــع ویفیـــد مـــنهم                                                الحدیثـــة فـــي كافـــة منـــاحي الحیـــاة ، حتـــى ینخرطـــوا فـــي ا

   .       المجتمع



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٢٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

  المراجع والمصادر

تهــذیب ) م٢٠٠١(الأزهــري،  أبــو منــصور محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي 

  .دار إحیاء التراث العربي: محمد عوض مرعب،  بیروت:  ، تحقیقاللغة

إرواء ) م١٩٨٥ -هـــــ ١٤٠٥ ( محمـــد ناصــــر الـــدین أبــــو عبـــد الــــرحمنالألبـــاني،

، ٢زهیــــر الــــشاویش، ط: ، إشــــرافدیــــث منــــار الــــسبیلالغلیــــل فــــي تخــــریج أحا

  .المكتب الإسلامي: بیروت

ضعیف سنن ) م٢٠٠٠-هـ١٤٢١(محمد ناصر الدین أبو عبد الرحمن الألباني، 

  .مكتبة المعارف: ، الریاض٢ ، طأبي داود

 آداب الزفاف )م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣( محمد ناصر الدین  أبو عبد الرحمنالألباني،

  .ار السلامفي السنة المطهرة، د

صــــحیح الجــــامع ، )ط.ت.د ( محمــــد ناصــــر الــــدین أبــــو عبــــد الــــرحمنالألبــــاني، 

  .، المكتب الإسلاميالصغیر وزیاداته

الأمیـــر، محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد القـــادر بـــن عبـــد العزیـــز الـــسنباوي 

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه ) م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(الأزهري المالكي

دار : مــد محمـود ولــد محمـد الأمــین المـسومي، نواكــشوطمح: ، تحقیـقالمـالكي

  . مكتبة الإمام مالك-یوسف بن تاشفین 

، العنایـة شـرح الهدایـة.) ت.د(البابرتي، أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن محمـود 

  .دار الفكر: بیروت

تحفـة الحبیـب علـى ، )م١٩٩٥-هـ١٤١٥(البجیرمي، سلیمان بن محمد بن عمر 

دار :  بحاشــــیة البجیرمــــي علــــى الخطیــــب، بیــــروت المعــــروفشــــرح الخطیــــب

  .الفكر

: ، تحقیـقصـحیح البخـاري) هــ١٤٢٢(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسـماعیل 

 مـصورة عـن الـسلطانیة بإضـافة تـرقیم محمـد -محمد زهیر بن ناصر الناصـر

  .فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة

المطلــع علــى ) م٢٠٠٣- هـــ١٤٢٣(البعلــي، محمــد بــن أبــي الفــتح بــن أبــي الفــضل

ـــة : ، تحقیـــقألفـــاظ المقنـــع ـــاؤوط و یاســـین محمـــود الخطیـــب، مكتب محمـــود الأرن

  .السوادي للتوزیع



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٢١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

) م٢٠٠٤ -  هــــ١٤٢٥ (إبـــراهیم بـــن عـــلان بـــن محمـــد بـــن علـــي محمـــد البكــري،

 شــیحا،، مــأمون خلیــل: بهــا اعتنــى ،الــصالحین ریــاض لطــرق الفــالحین دلیــل

  .والتوزیع والنشر للطباعة المعرفة دار: بیروت ،٤ط

مـن أصـول الفقـه علـى ) م٢٠٠٢ -هــ ١٤٢٣(الباكستاني، زكریا بـن غـلام قـادر 

  .، دار الخرازمنهج أهل الحدیث

- هــ١٤١٤( ابـن حـسن بـن إدریـس البهوتي، منصور بن یـونس بـن صـلاح الـدین

 ، دقائق أولي النهي لشرح المنتهي، المعروف بـشرح منتهـي الإرادات) م١٩٩٣

  .عالم الكتب

.) ت.د( ابـــن حـــسن بـــن إدریـــس لبهـــوتي، منـــصور بـــن یـــونس بـــن صـــلاح الـــدینا

  .دار الكتب العلمیة: ، بیروتكشاف القناع على متن الإقناع

ِالخسروجردي الخراسـاني البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى 
ْ َ ْ ُ

، ٣محمد عبد القادر عطا، ط: ، تحقیقالسنن الكبري  )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(

  .دار الكتب العلمیة: تبیرو

 -هــــ ١٤٣٥(َّالتتـــائي، أبـــو عبـــد اللـــه شـــمس الـــدین محمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن خلیـــل 

نـوري : ، حققه وخرج أحادیثهجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر) م٢٠١٤

  .دار ابن حزم: حسن حامد المسلاتي، بیروت

 هــ١٤٠٤( محمد بن الخضر بن االله عبد بن السلام عبد البركات أبو تیمیة، ابن

 ،٢ط ،حنبـــل بـــن أحمـــد الإمـــام مـــذهب علـــى الفقـــه فـــي المحـــرر)  م١٩٨٤ -

  .المعارف مكتبة: الریاض

كــشف الخفــاء ومزیــل الإلبــاس   )هـــ١٣٥١(الجراحــي، إســماعیل بــن محمــد العجلــوني 

مكتبـة القدسـي، لـصاحبها : ، القـاهرةعما اشتهر مـن الأحادیـث علـى ألـسنة النـاس

  . حسام الدین القدسي

) م١٩٨٣-هــــــ١٤٠٣(ني، علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي الـــــزین الـــــشریف الجرجـــــا

دار الكتـب : ، تحقیق مجموعة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، بیـروتالتعریفات

  .العلمیة

ـــــزین الـــــشریف  ـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي ال ــ١٤٠٥(الجرجـــــاني، عل ) م١٩٨٥- هــــ

  .دار الكتاب العربي: إبراهیم الإبیاري، بیروت:  تحقیق ،التعریفات

القـــوانین .) ت.د(أبـــو القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله ابـــن جـــزي، 

  .، دون دار نشرالفقهیة



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٢٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

التحقیـــق فـــي ) هــــ١٤١٥(الجـــوزي، عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي 

دار : مــسعد عبــد الحمیــد محمــد الــسعدني، بیــروت: ، تحقیــقأحادیــث الخــلاف

  .الكتب العلمیة

-هــ١٤٢٨ (محمـد بـن یوسـف بـن االله بـدع بـن الملـك عبـد المعالي أبو الجویني،

 عبــــد: فهارســــه وصــــنع حققــــه ،المــــذهب درایــــة فــــي المطلــــب نهایــــة  )م٢٠٠٧

  .المنهاج دار: جدة ّالدیب، محمود العظیم

) هـ١٣٧٩( العسقلاني ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد

 محمد : ، رقم وكتب وأبوابه وأحادیثهفتح الباري في شرح صحیح البخاري

محب الدین : فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

: عبد العزیز بن عبد االله بن باز، بیروت: الخطیب، علیه تعلیقات العلامة

  .دار المعرفة

) هــ١٤١٥(العـسقلاني ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد 

 عبــد الموجــود وعلــى محمــد عــادل أحمــد: ، تحقیــقالإصـابة فــي تمییــز الــصحابة

  .دار الكتب العلمیة: معوض، بیروت

-هـ١٤١٩(العسقلاني ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 

دار : ، بیـروتالتلخـیص الحبیـر فـي تخـریج أحادیـث الرافعـي الكبیـر) م١٩٨٩

  .الكتب العلمیة

.) ت.د( العــسقلانيابــن حجــر، أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد 

الـــسید عبـــد االله هاشـــم الیمـــاني : ، تحقیـــقالدرایـــة فـــي تخـــریج أحادیـــث الهدایـــة

  .دار المعرفة: المدني، بیروت

  .دار الفكر: ، بیروتالمحلى بالآثار.) ت.د(ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید 

ْالحـــصكفي، محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الحـــصني 
الـــدر )  م٢٠٠٢-هــــ١٤٢٣(ِ

عبــــدالمنعم خلیــــل : ، تحقیــــقار وجــــامع البحــــارالمختــــار شــــرح تنــــویر الأبــــص

  .دار الكتب العلمیة: إبراهیم، بیروت

كفایـة الأخیـار فـي ) م١٩٩٤(الحصني، تقي الدین أبـو بكـر بـن محمـد الحـسیني 

علــي عبــد الحمیــد بلطــه جــي و محمــد وهبــي : ، تحقیــقحــل غایــة الاختــصار

  .دار الخیر: سلیمان، دمشق



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٢٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

 محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابلـسي الحطاب، شمس الدین أبو عبد االله

، ٣ لــشرح مختــصر خلیـــل، طمواهــب الجلیــل)  م١٩٩٢-هـــ١٤١٢(المغربــي 

  .دار الفكر: بیروت

ابــن حنبــل، أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الــشیباني 

شعیب الأرنؤوط : ، تحقیقسند الإمام أحمد بن حنبلم) م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١(

: عبد االله بن عبد المحسن التركي، بیـروت: د، وآخرون، إشراف عادل مرش-

  .مؤسسة الرسالة

: ، بیـروتشـرح مختـصر خلیـل.) ت.د(الخرشي، أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله 

  .دار الفكر

الــدارقطني، أبــو الحــسن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مــسعود بــن النعمــان 

ــ ١٤٢٤(بـــن دینـــار  ، حققـــه وضـــبط نـــصه وعلـــق يســـنن الـــدارقطن) م٢٠٠٤ - هــ

شـعیب الأرنـؤوط، حـسن عبـد المـنعم شـلبي، عبـد اللطیـف حـرز االله، أحمـد : علیه

  . مؤسسة الرسالة: برهوم، بیروت

.) ت.د(دامــاد أفنــدي، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســلیمان المــدعو بــشیخ یــزاده 

  .دار إحیاء التراث العربي: ، بیروتمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

 .) ت.د(داود، سلیمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بـشیر الأزدي السجـستاني أبو 

المكتبـــة : محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، صـــیدا:  ، تحقیـــقســـنن أبـــي داود

  .العصریة

الــشرح الــصغیر علــى .)  ت.د(الــدردیر، أبــو البركــات أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 

  .عارفدار الم: ، القاهرةأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك

رمــزي : ، تحقیــقجمهــرة اللغــة) م١٩٨٧(ابــن دریــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن 

  .دار العلم للملایین: منیر بعلبكي، بیروت

، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر.) ت.د(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة 

  .دار الفكر: بیروت

م مقـاییس معجـ) م١٩٧٩-هـ١٣٩٩(الرازي، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني 

  .دار الفكر: عبد السلام محم هارون، بیروت: ، تحقیقاللغة

) م١٩٩٧ -هــ ١٤١٧(الرافعي، أبو القاسم عبد الكریم بن محمد بـن عبـد الكـریم 

علــي محمــد عــوض، : ، تحقیــقالعزیــز شــرح الــوجیز المعــروف بالــشرح الكبیــر

  .دار الكتب العلمیة: عادل أحمد عبد الموجود، بیروت



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٢٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

نجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن عیـد الكـریم الطـوفي الـصرصري أبو الربیع، 

: ، تحقیـــقالإشـــارات الإلهیـــة إلـــي المباحـــث الأصـــولیة) م٢٠٠٥ -هــــ ١٤٢٦(

  .دار الكتب العلمیة: محمد حسن محمد حسن إسماعیل، بیروت

مطالب ) م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(الرحیبانى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي 

  .، المكتب الإسلامي٢، طغایة المنتهىأولي النهى في شرح 

 -هــــ ١٤٠٨(ابـــن رشـــد، أبـــو الولیـــد محمـــد بـــن أحمـــد، الـــشهیر بـــابن رشـــد الجـــد 

: ، بیـــروت٢محمـــد حجـــي وآخـــرون، ط: ، تحقیـــقالبیـــان والتحـــصیل) م١٩٨٨

  .دار الغرب الإسلامي

الــشهیر بــابن رشــد   ، ابــن رشــد، أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد

الحلبـــي، : ، القـــاهرة٥، طبدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتـــصد)  م١٩٨١(الحفیـــد 

  .مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي

الهدایــة الكافیــة الــشافیة لبیــان ) هـــ١٣٥٠(الرصــاع ، محمــد بــن قاســم الأنــصاري 

:   ، تـونس المعروفـة بـشرح حـدود ابـن عرفـة-حقائق الإمام ابـن عرفـة الوافیـة 

  .المكتبة العلمیة

س الــــدین محمــــد بــــن أبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن حمــــزة شــــهاب الــــدین الرملــــي، شــــم

  .دار الفكر: ، بیروتنهایة المحتاج إلى شرح المنهاج) م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(

أنــیس ) م٢٠٠٤-هـــ١٤٢٤(الرومــي، قاســم بــن عبــد االله بــن أمیــر علــي القونــوي 

یحیى حـسن مـراد، : ، تحقیقالفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء

  .دار الكتب العلمیة: روتبی

ّالزبیـــدي،
ِ ِ  الجـــوهرة) هــــ١٣٢٢ (العبـــادي الحـــدادي محمـــد بـــن علـــي بـــن بكـــر أبـــو َّ

  .الخیریة المطبعة ،النیرة

تــاج .) ت.د(َّالزبیــدي، أبــو الفــیض محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق المرتــضى 

  .مجموعة من المحققین، دار الهدایة: ، تحقیقالعروس من جواهر القاموس

طبعـة دار : الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، بیـروت.) ت.د(لي، وهبة بن مصطفي الزحی

  .الفكر

ُّشـرح الزرقـاني )  م٢٠٠٢-هــ١٤٢٢(الزرقاني، عبد البـاقي بـن یوسـف بـن أحمـد 

:  ، تحقیـقالفتح الرباني فیما ذهـل عنـه الزرقـاني: ، ومعهعلى مختصر خلیل

  .دار الكتب العلمیة: عبد السلام محمد أمین، بیروت



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٢٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

دار الفكـــــر : ، القـــــاهرة٣ ، طالأحـــــوال الشخــــصیة)  م١٩٥٧(و زهـــــرة، محمــــد أبــــ

  .العربي

ـــد االله بـــن یوســـف بـــن محمـــد  ـــدین أبـــو محمـــد عب -هــــ١٤١٨(الزیلعـــي، جمـــال ال

نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي فـي تخـریج ) م١٩٩٧

النــشر و مؤســسة الریــان للطباعــة و: محمــد عوامــة، بیــروت: ، تحقیــقالزیلعــي

  .دار القبلة للثقافة الإسلامیة: جدة

ـــدین فخـــر الزیلعـــي، ـــي بـــن عثمـــان ال ـــارعي محجـــن بـــن عل ـــین) هــــ١٣١٣ (الب  تبی

ِّالشلبي وحاشیة الدقائق كنز شرح الحقائق ِ ْ   .المطبعة الكبرى الأمیریة: القاهرة ،ِّ

ـــن أبـــي ســـهل   ، المبـــسوط)  م١٩٩٣-هــــ١٤١٤(السرخـــسي، محمـــد بـــن أحمـــد ب

  .لمعرفةدار ا: بیروت

: ، بیــروتأصــول السرخــسي.) ت.د(السرخــسي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل 

  .دار المعرفة

 -هـ ١٤١٤(السنیكي، زین الدین أبو یحیى زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري 

هو شرح للمؤلف على كتابه هـو  (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب) م١٩٩٤

: لطــالبین للنــووي، بیــروتمــنهج الطــلاب الــذي اختــصره المؤلــف مــن منهــاج ا

  .دار الفكر للطباعة والنشر

.) ت.د(الــسنیكي ، زیــن الــدین أبــو یحیــى زكریــا بــن محمــد بــن زكریــا الأنــصاري 

 .دار الكتاب الإسلامي: ، القاهرةأسنى المطالب في شرح روض الطالب

المحكـــــم ) م٢٠٠٠ -هــــــ ١٤٢١(ابــــن ســـــیده، أبـــــو الحــــسن علـــــي بـــــن إســــماعیل 

  .دار الكتب العلمیة: عبد الحمید هنداوي، بیروت: قیق، تحوالمحیط الأعظم

الأشــباه والنظــائر )  م١٩٨٣(الــسیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر 

  . ، بیروتفي قواعد وفروع فقه الشافعیة

الأشــباه ) م١٩٩٠-هـــ١٤١١(الــسیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر 

  .دار الكتب العلمیة: ، بیروتوالنظائر

، الأشــباه والنظــائر.)  ت.د(الــسیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر 

  .المكتبة التوفیقیة: طه عبد الرؤوف وعماد البارودي، القاهرة: تحقیق

الــــشافعي، أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن إدریـــــس بــــن العبــــاس بــــن عثمــــان بــــن شـــــافع 

  .دار المعرفة:  ، بیروتالأم)  م١٩٩٠- هـ١٤١٠(



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٢٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

.) ت.د(االله محمـد بـن إدریـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع الشافعي، أبـو عبـد 

 دار -مكتـب البحـوث والدراسـات :  ، تحقیقالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

  .دار الفكر: الفكر، بیروت

ـــــد العزیـــــز  ـــــن ناصـــــر بـــــن عب ـــــشثري، ســـــعد ب القواعـــــد ) م٢٠١١ -هــــــ ١٤٣٢(ال

دار كنــوز : لریـاض، ا٢، طالأصـولیة والفقهیـة المتعلقـة بالمــسلم غیـر المجتهـد

  .إشبیلیا للنشر والتوزیع

َالـــشحنة، ابـــن ْ  - هــــ١٣٩٣ (محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الولیـــد أبـــو الـــدین لـــسان ِّ

ــــسان) م١٩٧٣ ــــي الحكــــام ل ــــة ف ــــاهرة ،٢ط ،الأحكــــام معرف ــــة: الق  البــــابي مكتب

  .الحلبي

مغنــي )  م١٩٩٤-هـــ١٤١٥(الــشربیني، شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد الخطیــب 

محمــد معــوض و عــادل : ، تحقیــقفــة معــاني ألفــاظ المنهــاجالمحتــاج إلــى معر

  .دار الكتب العلمیة: بیروتأحمد، 

الإرشــاد إلــى ) م١٩٩٨ -هـــ ١٤١٩(الــشریف، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي موســى 

مؤســسة : عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، بیــروت: ، تحقیــقســبیل الرشــاد

  .الرسالة

 الـدرر لوامـع)  م٢٠١٥ - هـ١٤٣٦ (المجلسي سالم محمد بن محمد الشنقیطي،

 إســحاق بــن خلیــل للــشیخ »خلیــل مختـصر «شــرح [المختــصر أســتار هتــك فـي

ــــــــدي ــــــــصحیح ،)]هـــــــــ ٧٧٦: ت (المــــــــالكي الجن ــــــــق ت  الرضــــــــوان، دار: وتحقی

  .الرضوان دار: نواكشوط

نیــــل )  م ١٩٩٨- هـــــ١٤١٨(الــــشوكاني، محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله 

  .دار الحدیث: ، القاهرة٥ابطي، طعصام الدین الصب: ، تحقیقالأوطار

) م٢٠١٢ -هــــــ ١٤٣٣(الـــــشیباني، أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن الحـــــسن بـــــن فرقـــــد 

ُالأصل ْ َ، تحقیق ودراسةَ َ   .دار ابن حزم: َّمحمد بوینوكالن، بیروت: َ

بلغــة الــسالك لأقــرب ) ط.ت.د(الــصاوي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي 

الــشرح الــصغیر (لــى الــشرح الــصغیر ، المعــروف بحاشــیة الــصاوي عالمــسالك

ٍهو شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقـرب المـسالك لمـذهب الإمـام مالـك ِ ِ
َ َ َ

ِ ِْ ِ َ ْ(  ،

  .دار المعارف: بیروت

منـار الـسبیل فـي ) م١٩٨٩-هــ١٤٠٩(ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بـن سـالم  

  . ، المكتب الإسلامي٧زهیر الشاویش، ط: شرح الدلیل، تحقیق



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٢٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

، المعتمـد فــي أصـول الفقــه) هـــ١٤٠٣(الطیـب، أبــو الحـسین محمــد بـن علـي ابـن 

  .دار الكتب العلمیة: خلیل المیس، بیروت: تحقیق

رد )  م١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢(ابــن عابــدین، محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز 

  .دار الفكر: ، بیروت٢، طالمحتار على الدر المختار

)  م١٩٨٠-هــــ١٤٠٠( بـــن محمـــد ابـــن عبـــد البـــر، أبـــو عمـــر یوســـف بـــن عبـــد االله

: ، الریـــاض٢محمـــد محمـــد أحیـــد، ط: ، تحقیـــقالكـــافي فـــي فقـــه أهـــل المدینـــة

  .مكتبة الریاض الحدیثة

ــ١٤١٢(ابـــن عبـــد البـــر، أبـــو عمـــر یوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد   ) م١٩٩٢- هــ

دار : علــي محمــد البجــاوي، بیــروت: ، تحقیــقالاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب

  .الجیل

م، أبـــو محمـــد عـــز الـــدین عبـــد العزیـــز، الملقـــب بـــسلطان العلمـــاء ابـــن عبـــد الـــسلا

، راجعــــه وعلــــق قواعــــد الأحكــــام فــــي مــــصالح الأنــــام)  م١٩٩١ -هـــــ ١٤١٤(

  .مكتبة الكلیات الأزهریة: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة: علیه

القواعـد والـضوابط ) م٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٣(العبد اللطیف، عبد الرحمن بن صالح 

  .عمادة البحث العلمي بالجامعة: ، المدینة المنورةة للتیسیرالفقهیة المتضمن

تنقـــیح ) م٢٠٠٧-هــــ١٤٢٨(ابـــن عبـــد الهـــادي ، شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد 

 عبــد -ســامي بــن محمــد بــن جــاد االله : ، تحقیــقالتحقیــق فــي أحادیــث التعلیــق

  .أضواء السلف: العزیز بن ناصر الخباني، الریاض

الـشرح الممتـع )  هــ١٤٢٨ -هــ١٤٢٢(محمـد ابن عثیمین، محمد بـن صـالح بـن 

  .، دار ابن الجوزيعلى زاد المستنقع 

ــــن ــــة، اب ــــو عرف ــــد أب ــــن محمــــد االله عب ــــورغمي محمــــد ب ) م٢٠١٤ - هـــــ١٤٣٥ (ال

 خلــف مؤســسة خیــر، محمــد الــرحمن عبــد حــافظ: تحقیــق ،الفقهــي المختــصر

  .الخیریة للأعمال الخبتور أحمد

فـتح العلـي ) م١٩٥٨ -هــ١٣٧٨(محمـد علیش، أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن 

، مــع هامــشه تبــصرة الحكــام فــي المالــك فــي الفتــوى علــى مــذهب الإمــام مالــك

مطبعـــة مـــصطفى : أصـــول الأقـــضیة ومنـــاهج الأحكـــام لابـــن فرحـــون، القـــاهرة

  .البابي الحلبي

 مـــنح) م١٩٨٩ - هــــ١٤٠٩ (محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد االله عبـــد أبـــو علـــیش،

  .الفكر دار: یروتب ،خلیل مختصر شرح الجلیل



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٢٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

العینــي، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حــسین الغیتــابى 

دار : ، بیــروتالبنایــة شـرح الهدایــة) م٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢٠(الحنفـى بــدر الـدین 

  .الكتب العلمیة

: تحقیـق ،المستـصفى )م١٩٩٣ - هــ١٤١٣ (محمـد بن محمد حامد أبو الغزالي،

  .العلمیة الكتب دار: یروتب الشافي، عبد السلام عبد محمد

 -هـــــ ١٤٣٥(ابـــن الفـــراء، أبــــو یعلـــى محمـــد بــــن الحـــسین بـــن محمــــد بـــن خلـــف 

محمـد بـن : ، تحقیقالتعلیق الكبیر في المسائل الخلافیة بین الأئمة) م٢٠١٤

  .دار النوادر: فهد بن عبد العزیز الفریح، دمشق

) م٢٠٠٥ -هـــ ١٤٢٦(الفیروزآبــادى، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب 

مكتـــــب تحقیـــــق التـــــراث فـــــي مؤســـــسة الرســـــالة، : ، تحقیـــــقالقـــــاموس المحـــــیط

مؤســسة الرســالة للطباعــة : ، بیــروت٨ُمحمــد نعــیم العرقــسوسي، ط : بإشــراف

 .والنشر والتوزیع

منتهـــى ) م١٩٩٩ -هــــ ١٤١٩(ابـــن قائـــد، عثمـــان بـــن أحمـــد بـــن ســـعید النجـــدي 

عبـــد االله بـــن عبـــد : قیـــقمـــع حاشـــیة المنتهـــى لابـــن قائـــد النجـــدي، تح الإرادات

  .مؤسسة الرسالة: المحسن التركي، بیروت

حاشــیة الــروض المربــع ) هـــ١٣٩٧(ابــن قاســم، عبــد الــرحمن بــن محمــد النجــدي 

  . ، دون ناشرشرح زاد المستقنع

) ت.د(ابـــن قدامـــة، أبـــو الفـــرج شـــمس الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن أحمـــد  

 رضـــا رشـــید محمـــد: اعتـــهطب علـــى أشـــرف، الـــشرح الكبیـــر علـــى مـــتن المقنـــع

  .، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیعالمنار صاحب

-هــــ١٣٨٨(ابـــن قدامـــة، أبـــو محمـــد موفـــق الـــدین عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد 

  .، مكتبة القاهرةالمغني)  م١٩٦٨

 - هـــ١٤١٤ (محمــد بــن أحمــد بــن االله عبــد الــدین موفــق محمــد أبــو قدامــة، ابــن

   .العلمیة الكتب دار: بیروت ،أحمد الإمام فقه في الكافي) م١٩٩٤

-هـــ ١٤٢٣(ابــن قدامــه، أبــو محمــد موفــق الــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد 

روضة الناظر وجنـة المنـاظر فـي أصـول الفقـه علـى مـذهب الإمـام ) م٢٠٠٢

  .ّ، مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع٢، طأحمد بن حنبل

الجـــامع .) ت.د(بــي بكـــر بــن فــرح القرطبــي، أبــو عبـــد االله محمــد بــن أحمـــد بــن أ

  .دار الشعب: لأحكام القرآن ، القاهرة



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٢٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

حاشـــیتا ) م١٩٩٥-هــــ١٤١٥(القلیـــوبي، أحمـــد ســـلامة و عمیـــرة، أحمـــد البرلـــسي 

  .دار الفكر :قلیوبي وعمیرة على منهاج الطالبین، بیروت

 أعــلام )م١٩٩٣(ابــن القــیم، شــمس الــدین محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد 

دار : عــــصام الــــدین الــــصبابطي، القــــاهرة: ، تحقیــــقعــــن رب العــــالمینالمــــوقعین 

  .الحدیث

بدائع ) م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد

  .دار الكتب العلمیة: ، بیروت٢ ، طالصنائع في ترتیب الشرائع

 أســهل المــدارك شــرح إرشــاد.) ت.د(الكــشناوي، أبــو بكــر بــن حــسن بــن عبــد االله 

  .دار الفكر: ، بیروت٢ ، طالسالك في فقه الإمام مالك

 - هـــــ١٤٢٥ (المــــروزي بهــــرام بــــن منــــصور بــــن إســــحاق یعقــــوب أبــــو الكوســــج،

: المنـورة المدینـة ،راهویـه بن وٕاسحاق حنبل بن أحمد الإمام مسائل  )م٢٠٠٢

  .الإسلامیة الجامعة  - العلمي البحث عمادة

 زاد المحتـاج بـشرح المنهـاج.) ت.د(ن الكوهجي، عبـد االله بـن الـشیخ حـسن الحـس

  .الشئون الدینیة: عبد االله بن إبراهیم الأنصاري، قطر: ، تحقیق

: ، تحقیـقسـنن ابـن ماجـة.) ت.د(ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید القزوینـي 

  .محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار الحدیث

) م١٩٩٤-هـــــ١٤١٥(مالــــك بــــن أنــــس بــــن مالــــك بــــن عــــامر الأصــــبحي المــــدني 

  .دار الكتب العلمیة: ، بیروتالمدونة الكبرى

، المدونــة الكبــرى  .)ت.د(مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني 

روایــة ســحنون عــن عبــد الــرحمن بــن القاســم، ومعــه مقدمــة ابــن رشــد لبیــان مــا 

دار : اقتضته المدونة من أحكام لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشـد، بیـروت

  .فكر العربيال

ــــي بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن حبیــــب   -هـــــ ١٤١٩(المــــاوردي، أبــــو الحــــسن عل

الحـاوي الكبیــر فـي فقــه مــذهب الإمـام الــشافعي وهـو شــرح مختــصر ) م١٩٩٩

دار : علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، بیروت: ، تحقیقالمزني

  .الكتب العلمیة

)  م١٩٨٤ -هــ١٤٠٤( الـرحیم المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد

  .دار الكتب العلمیة: ، بیروتسنن الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٣٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

ابــــن المبــــرد، جمــــال الــــدین أبــــو المحاســــن یوســــف بــــن حــــسن بــــن عبــــد الهــــادي 

رضــوان : ، تحقیــقالــدر النقــي فــي شــرح ألفــاظ الخرقــي) م١٩٩١ -هــ ١٤١١(

  .دار المجتمع  للنشر والتوزیع: مختاربن غربیة، جدة

) م٢٠٠٠ -  هــــ١٤٢١ (ســـلیمان بـــن علـــي الحـــسن أبـــو الـــدین عـــلاء المـــرداوي،

 عوض الجبرین، الرحمن عبد: تحقیق ،الفقه أصول في التحریر شرح التحبیر

  .الرشد مكتبة: الریاض السراح، أحمد القرني،

الإنـــصاف فـــي .)  ت.د(المـــرداوي، عـــلاء الـــدین أبـــو الحـــسن علـــي بـــن ســـلیمان 

  .٢دار احیاء التراث العربي، ط:  ، بیروتفمعرفة الراجح من الخلا

علي بن أبي بكـر بـن عبـد الجلیـل الفرغـاني أبو الحسن برهان الدین المرغیناني، 

مكتبة ومطبعـة مـصطفي البـابي : ، القاهرةالهدایة شرح بدایة المبتدئ.) ت.د(

  .الحلبي

غـاني علي بن أبي بكـر بـن عبـد الجلیـل الفرأبو الحسن برهان الدین المرغیناني، 

مكتبة ومطبعة : ، القاهرةمتن بدایة المبتدي في فقه الإمام أبي حنیفة.) ت.د(

  .محمد علي صبح

ــــسابوري  ، صــــحیح مــــسلم.) ت.د(مــــسلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحــــسن القــــشیري النی

  .دار إحیاء التراث العربي: محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت: تحقیق

 محمــد بـــن عبــد االله بـــن محمـــد ابــن مفلـــح، أبــو إســـحاق برهــان الـــدین إبــراهیم بـــن

  .دار الكتب العلمیة: ، بیروتالمبدع في شرح المقنع) م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(

مختــصر ) م٢٠١٠ -هـــ ١٤٣١(المنــذري، الحــافظ عبــد العظــیم بــن عبــد القــوي 

مكتبـــة : محمـــد صـــبحي بـــن حـــسن حـــلاق، الریـــاض: ، تحقیـــقســـنن أبـــي داود

  . المعارف للنشر والتوزیع

لـسان ) هــ١٤١٤(ل جمال الدین محمد بن مكـرم بـن علـى ابن منظور، أبو الفض

  .دار صادر: ، بیروت٣، طالعرب

 العبــــدري یوســــف بــــن القاســــم أبــــي بــــن یوســــف بــــن محمــــد االله عبــــد أبــــو المــــواق،

 دار: بیـروت ،خلیـل لمختـصر والإكلیـل التـاج) م١٩٩٤-هـ١٤١٦ (الغرناطي

  .العلمیة الكتب

-هــــ١٤١٩(بـــن علـــي الفتـــوحي ابـــن النجـــار، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزیـــز 

:  ، تحقیـــقمنتهـــى الإرادات فـــي جمـــع المقنـــع مـــع التنقـــیح وزیـــادات) م١٩٩٩

  .مؤسسة الرسالة: عبد االله بن عبد المحسن التركي ، بیروت



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٣١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

منتهــى .) ت.د(ابــن النجــار، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزیــز بــن علــي الفتــوحي 

عبــــد الغنــــي عبــــد : ، تحقیــــقالإرادات فــــي جمــــع المقنــــع مــــع التنقــــیح وزیــــادات

  . طبعة عالم الكتب: الخالق ، القاهرة

البحــر الرائــق شــرح كنــز ) م١٩٩٧(ابــن نجــیم، زیــن الــدین بــن إبــراهیم بــن محمــد 

  .دار المعرفة: زكریا عمیرات، بیروت: ، تحقیقالدقائق

الأشباه والنظائر ) م١٩٩٩-هـ١٤١٩(ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد 

دار الكتـب : زكریـا عمیـرات، بیـروت: ، تحقیقفیة النعمانعلى مذهب أبي حن

  .العلمیة

البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز .) ت.د(ابـــن نجـــیم، زیـــن الـــدین بـــن إبـــراهیم بـــن محمـــد 

  .دار الكتاب الإسلامي: ، بیروت٢، طالدقائق

 سـنن النـسائي بـشرح الحـافظ جـلال .) ت.د(النسائي، أحمد بـن شـعیب بـن علـي 

  .دار الفكر: ، بیروتالدین السیوطي

 الإشــراف)  م١٩٩٩ - هـــ١٤٢٠ (علــي بــن الوهــاب عبــد محمــد أبــو نــصر، ابــن

 ابـــن دار: بیـــروت طـــاهر، بـــن الحبیـــب: تحقیـــق ،الخـــلاف مـــسائل نكـــت علـــى

  .حزم

  .دار الفكر:، بیروت٢، طالفتاوى الهندیة) هـ١٣١٠(نظام الدین البلخي 

البین وعمـدة روضـة الطـ) م١٩٩٢-هــ١٤١٢(النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف 

المكتــب :  عمــان- دمــشق-، بیــروت٣زهیــر الــشاویش، ط:  ، تحقیــقالمفتــین

  .الإسلامي

 مـع تكملـة -المجمـوع شـرح المهـذب .) ت.د(النووي، أبو زكریا یحیـى بـن شـرف 

  .دار الفكر: ، بیروتالسبكي والمطیعي

: ، تحقیـــقالمجمـــوع شـــرح المهـــذب.)  ت.د(النـــووي، أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف 

  .مكتبة الإرشاد: جیب المطیعي، جدةمحمد ن

شـــرح فـــتح .)  ت.د(ابـــن الهمـــام، كمـــال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد الـــسیواسي 

  .دار الفكر:  ، بیروتالقدیر

تحفــــة ) م١٩٨٣ -هـــــ ١٣٥٧(الهیتمــــي، أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر 

  . المكتبة التجاریة الكبرى: ، القاهرةالمحتاج في شرح المنهاج



       
 
 

    
 
 

 
 

 

  

٧٣٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين لخامسا العدد من الرابع المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة العبادات والأحوال الشخصيةأحكام الأخرس في 

 - هــــ١٤١٤ (ســـلیمان بـــن بكـــر أبـــي بـــن علـــي الـــدین نـــور الحـــسن أبـــو الهیثمـــي،

: القـاهرة القدسـي، الـدین حـسام: تحقیق ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمع) م١٩٩٤

  .القدسي مكتبة

الجــامع لمــسائل ) م٢٠١٣ -هـــ ١٤٣٤(ابــن یــونس، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله 

لبحـوث العلمیـة مجموعة باحثین فـي رسـائل دكتـوراه، معهـد ا: ، تحقیقالمدونة

دار الفكـــر للطباعـــة :  بیـــروت، جامعـــة أم القـــرى-وٕاحیـــاء التـــراث الإســـلامي 

 .والنشر والتوزیع

  


